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اندي , حبصيل 

الحد لله مبدع الآرواح وغالق الجسد . وفات الأغلاق والققد . وماتح: 


الاعلاق 0©: والعّدَ د . ومن أنفسبا المدى والرشد . حدا بعدد ما يتسكرر 


من لحظات العيوت و شعدد ٠‏ و بلجدد من أنفاس الصدور وبيردّد 3 


والصلاة والسسلام على أكرم والد وَولد . جمد وآ له صلاة تبق وتتأبد . 

اعلم أن الله تعالى فتح بصائر أوليائه بالحكم والعبر . وامتخاص, 

همهم لشاهدة يجائب صتعه فى البدو والحضر نكا لاشظرا قفا 

لاحظوا فيه عبرة ؛ لآن جمينع الموجودات مرآة لأوب.د المق المحضر ٠.‏ 

فالظاهر بذانه هو الله سسيحاءة وما سوآه فآنات ذاهوره + دلائل نوره. 
وف .كل فى. له آية تدل على أنه واحد 


فكلما ستح له م ىه ف مسارح | ذظر ويجارئق / ل رعاجوا 9 


إل جناب ادس دى يتصلوا ين هو شد بك القوى ذو ص3 5 فأسة “وى 4 ' 
قغيره الاحوال بل علومه وكالانه حاصلة بالفعل وهو باللافق الأعلى ٠‏ وإذا 
- 35 هذأ العروج فلا بزالون قْ داور واب دي تى سلغوا الغابة ااقصوى 


ققرضش فيفيض عليوم حقائق الهعلوم 717 المعارف وغر آم ب الآايات ف مادكوت. 





(1) العاق ‏ بالكسر ‏ : النفيس هن كل ثيء واجمع أعلاق ٠‏ 
)2( عطدارا عنارنل الطلب . 





سس # اسمم 


إلى ثىء من عالم الزور . وعبر التنزيل عن هذه الالة بقوله ( علدّمه شديد 
القوى ه ذر مرة فاستوى ه وهو بالآفق الاعلى » ثم دنى فتدلى » فكان 
قاب قوسين أو أدنى » فأوحى إلى عبده ماأوحى * ما كذب الؤاد ما رأى) 
إلى قوله (اقد رأى من آيات ربه الكبرى) فينبغى لكل عاقل أن يكون الله 
سبحانه وتعالى أول كل فكر له و خره وباطن كل اعتبار وظاهره فتسكون 
فين نقلدة لتكتيؤلة النظن لبه واقدمه -وقواظ طل القوال :ريق إفاية + سسائر؟ 
بعقله فى الملكوت الآءلى وما فيه من آيات ربه الكبرى . فإذا احخط 
ل قذا لقره ف قارع ناتك الاق طهر تل لكل وين بودبد 
وأظهر الآثار النى برى فها جلال ذات الحق وكال صفانه إما هو معرفة 
التنفس كا قال تعالى ( سثريهم آيائنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يقبين لهم أنه 
المق ...وف الأرض آيات للدوقنين « وفىأنفسك أفلا تبصرون) وقال عليه 
السلام : ( من عرف نفسه فقد عرف ربه ) وقال عليه السلام (أعرفكم 
بنفسه أعرفكم بربه) . ظ 


ونحن نعرج فى هذا الكتاب فن مدارج معرنة النفس إلى معرنة الاق 
جل جلاله . ونذكر عو ما تؤدى إليه البراهين من حال النفس الإنسانيلة 
ولاب ماوقف عليه البحث لشاف من أمرها وكونها منزهة عن صفات ‏ 
الاجسام ومعرفة قواها وجنودها ومعرفة حدوثهاوبقائها وسعادتها وشقاوتها 
باللا :ةغل وجو تبتكق فك اللاء ويوق اللجات :يدل نهل لازا 
المورونة والعلوم الممكنو:ة المضئون ما على غير أهلها . ثم إذا ختمنا فصول 


0008 55 
معرفة النفس ينئذ ننءمطف على معرفة الحق جل جلاله إذ جميع العاوم 
مقدمات ووسائل عرفة الآول الحق جل جلاله وكل ما براد لثىء فدون 
0 ل مقصوده يكو ن ضائعاً . فن عرف نفسه فةدد عرف ربه وعرف 
صفاته وأفعاله . وعرف مراتب العالم مبدماته ومحكونانه وعرف 
الملائئكة ومراتهم . وعرف لمة'الملك ولمة الشيطان والتوفيق 
والحذلارن . وعرف الرساة والبوة وكيفية الوحى وكيفية 
المعجزات والإخبار عن المغييات . وعرف الدار الأخرة وسعادتما 
وشقاوتها وأقسامها ولذة الهجة فباء وعرف غاية السعادة الى 
هى لقساء الله تعالى . فن 'يسر له هذا السفر لم بزل فى سيره مدنزهافى جنة 
عرضما السماوات والأارض وهو ساكن بالبدن مستقر فى الوطن وهو 
السفر الذى يسفر فيه عن وجه المعرفة و:نحل أزرار الانوار فى هذه 
الاسفار وهو السفر الذى لا تضيق فيه المناهل والموارد ولا اضر فيه 
التزاحم والتوارد بلتزيد بكثرةالمسافر ين غنائمه وتتضاءف كراته وذوائدهء 
فذنائمه دامة غير ممنوعة ٠‏ وثرانه متزايدة غير مقطوعة ٠‏ ومن لم يؤهل 
. للجولان فى هذا الميدان والتطواف فى متنزهات هذا البستان فليس بيده 
إلا القشر يأكل ا تأكل الانعام ٠‏ ويرتئع كا ترتع اابوالم ه وشرح هذا 
السفر وبدان هذا العلم العظبم القدر لاء-كن فى أوراق وأطباق ويقصر عن 
فرت يجائيه العيارات والأافلام . ونحن بعون الله تء-الى وتوفيقه تير إلى 


كل واحدة من هذه ال على وجه يستقل به المتفطن - وأما الجامد البليد 


الذى يأخذ العم بالتقليد فهو عن معرفة مثل هذه العلوم بعيد إذ كل ميس ' 


| خلق له فن “رشح للسعادة وشارف ايل الإرادة أعطى أو لا كا لالدرك 








لدذااه ا سمه 
من رفور العقل وصفاء الذهن وصوة الغريزة. واتقاد القر بحة وحردة الخاطر 


هذه الفطنة فينئذ عليه استكداد الفهم والاقئر اح على القريحة واستعيال 


الفسكر واسثيار العقل بتحديق بصيرته إلى صوب الغوامض وحل المشكلات 


بطول التأمل وإمعان النظر والاستعانة بالخلوة . وفراغ اليال والاءيزال 


وممينا اللكتاب (معارج القدس فى مدار جٍُ معر فة النفس » 


وفقنا الل لامامه 


)١(‏ مق#دمة ال 

(؟) بيان 3 

ف بيان أن النفس جوهر : 

(؛ ) بيان أنه جوهر ليس له مقدار ولااكية 

(ه) بان القوى الحيوانية وتةسيمها إلى محركة ومدركة 
(1) بيان القوى الخاصة بالنفس الإنسانية من العق ل النظرى والعمل 

(7) بان مراتب المقل واختلاف الناس (. ثعقل اولان وبيان 

العقل القدمى . 

(8) بان أمثة درجات العقل من الكتاب الإلمى 

(1) إءان تظاهر العقل والشرع وافتقار أحدهما إلى الآخر 

. بيان حقيقة الإدراك ومراتبه ف التجريد‎ )٠١( 

سؤالات وانفصالات لاثقة بالفصول المتقدمة تحتها نفا ئس من العلوم . 

فى السؤال الأول : ينكشف أنهلي سكل محرد كيفيا كان : عقلا بالفعل » 
بل ما حصل له المعقولات دفعة . ظ 

وف السؤال الثانى : ينسكشف أن النفس مادامت ملابسة لابدن لا محصل 
لما المعقولات كلها بل مادام فى البدن لها استعداد بالنسبة إلى مالم يحصل وهو 
عقل بالفعل بالنسية إلى ما حصل وكذلك بعد مفارقة البدن [كا يكون 
عقلا بالفعل إذا ل يبق فيه من عوارض هذا العالم ثىء خينئذ يصير عالمآ 
عقلياً منتةشماً بجميع المدقولاتكالنفوس الفلكية . 





سد ا ممه 


وفى السؤال الثالث : ينتكشف تاوت النفوس فى قبول المعمولاته 


.واتصال الفيض الإلمى بها تارة بالحدس وتارة بالفكر والنظر » وينكشف 


أن القوى البدئية نكون معينة فى الابتداء وعائقة فى الاتهاء . 


وف السؤال .الرايع : ين شف أن النفس إذا أشرق علها نور العقل 
الفعال تصير المقدمات الخيالية عقلية . و:نكثف العلومكلها بواسطة المبادى 


.وليس بيدنا تحصيل المعقولات بل التعرض لنفحات فضل. الله ورحمته . 


وفى السؤال الخامس : بشكشف أن النفس الإنسانية تعقل الممقولات 
عرتبة ه وكل مافيه تدريج ورتهب فليس بواحد منكل وجه وينكشفه 
به أن الواحد الحق الذى يستحق الوحدانية هو الله تعالى 4سب - ولمفا 
لس له صفة منتظرة ('© ولاكذلك غيره . 


وفى السؤال السادس : يظهر أن الصورة المعقولة إذا اتصلت بالنفس 


. احهى مدركة رهى [دراك ولا تحناج إلى إدراك آخر‎ ٠ 


وف السو ال السابع : ينتكشف أنالنفس إذا قويت استغنت 000 
و#صيل المقدمات ‏ بل تتوائر علها السكينات الإلهية وتحصل لها ا اعقولات 
اليقينية دفعة عقيب تضرع واشقياق أو من غير تضرع وافتقار. 

وف السؤال الثامن : يظهر أنالنفس تدر المعاتى الجرّدة عنالمواد سوام 
كانت كلية أو جزئية فتدرك نفسها وذيرها من النفوس المجردة وإن كانت 
جرئية لآنها مجردة عن المادة وينكشف به سر عظم وهو أن المحقيقة ' 
الى لنا لا يشاركنا فها غيرنا من الميوانات ٠‏ ويظهر أرى كربا 


. بل مؤلف من هيوكى وصورة من إمكان ووجوب‎ )١( 


سم الهم لدم 


معقولة ليس زائداً علىكونها موجودة الوجود الذى لحابل بزيادة شرط 


على الوجود المطاق وهو أن وجود ماهرتها هىى أنها مدقولة حاصلة لم 2 


تفسبا ليس لغيرها ‏ وهذا فصل جليل ينتنى عليه معرفة صفات 'المق 
جل جلاله . 


وف الال التاسع : يظهر أنا إذا أدركنا العقول المفارقة فصور حقائقها 


تكون أمثلة حةائقها ‏ وكذلك يكو نكل إدراك . 
وفى السوال العاشر : ينتكشضف أنا ندرك ذافا بذاتنا لا بقوة أخرى. 
جمما.ة 3 1 
وف السّوالالحادى عشر : يظهر أن المانع عن التعقل هو المادة. 
ول السؤال الثانى عَسَر: بتسكشف أن كل ثىء حدة.4:ه الصرفة لاتوجده 
متعيئة بوازم كتدين م 5 وهن حرثك أنه مازوم لوازم شى فيا للوازم لتعين ٠.‏ 
و ق السؤال الغا نك عدر : يتسكشاف اي بتعقل المعقو لات لا : لصير 
علكبة كار 31 ٠.‏ 


و ف السو الالر أبع عشر : 0 جه تأثير الطاعات والمعاصى والفضائل 
' والرذا “ل 2 الهس عم أن النفس مفارقة .للبدن وهو فصل عظم " يسشى عأيه 
واد اأشرع واتباع سئة سيد المرسلين صلى ألله عليه 0 


م 0 زياد لبصرة يظهر فمأ أ الفا “ل والرذائل شأ من ثللاث. 


قوى ف الإنسان, قوى التخيل 6 وقوة الشهوة وقوة لذب 5 وذ ل 
| فى قوة التخيل أسراراً يحيبة يظهر منها الوحى وفى مقابلته ااعرافة والتكهانة 


ونذكر مئفعة قوة الشهوة ومضرتمها 97 ومافعة قوة الغضب ومضرما 5 





500 
ثم ثم نذكر بيان أمهات الفضائل ونتائجها وثمرانما وما يندرج ج نحت كل 
وا<دة منها من الفضاءل والرذا له 
ثم نذكر مثال القلب. يالإضافة إلى العلوم . ثم بان أمثلة القأوب. 
مع التي أى قواها. 
كم نل ذكر أن هذه القوى كيف بر أس يعضها بءضاً وكرف دم 
0-0 بعضاً . 


ثم نذكر أن الارواح البشرية حادثة حدثت عند استعداد 1 نطفة. 


0 على هذه اشكاللات وأتقهى عنها ونذ كر قْ دذا ل وال اليده. 


والعادة ٠‏ ونذكر فيه أسر ارأ من العلوم ٠‏ 
ثم نذكر يقاء النفس بعد المقارفة.. 71 أل كر بيان اثيات العقسل. 
الفمال والمقل المنفمل فى التفرس الإنسائية . 0002000 

م ثم نذكر قاعدة فى الننوة والرسالة - وتلك القاعدة 'تشتمل على بيانات 
بيان أن الزسالة هل تقتدص بالجد . وبيان أن الرسالة حظوة مسكفسية أم 
ارّة ربائية . وبياناثيات الرسالةبالبرهان . وبيانخواصالرسالة ولاءجوات 
وبيان كيفية الدعوة وما يؤخذ من ااسمع ومالايؤخذ . ويظهر ففها أصناف 
المعجزات وكرامات الآولياء ...ونذكر خائمة فى بيان أي أنضل نوع البشر 


من هو. ثم ذا كر السعادة والشقاوة وهو عَم المعاد . 


ثم نذاكر معنى اللقاء والرؤية . ثم انعطف وفعرج عروجا ونرق رقي 
إلى معرفة اليسارى ج-ل جلاله ومعرفة صقاته وأفع_اله ومعرفة ملامكته 


وصأتبهم ومعرفة التكرام الكاترين وغير ذلك من المعارف 3 أشرنا إليه. 


ف 0 الكتاب ادنأق 7 - 3 9 07 مم الكتاب . ٠‏ معاي ا 


*© ىه مف 
مر ءلم 
فى معاتى الألفاظ المترادفة على النفس وهى أربعة : 

النفس » والقلب » والروح ؛ والحقل 
.0 أما النفس تطلق بمعنيين ‏ أحدهما أن يطاق ويراد به المعنى الجامع 
للصفات المذمومة وهى القوى الحيوانية ااضادّة للقوى المقلية وهو المفبوم 
عند إطلاق الصوفية فيقال م نأفضل الجهاد أن تجحاهد نفسك وإليه الاشارة 
بقول نينا عليه السلام ) أعدي عدوك نفسك الى بين جنبيك ) . 


والثا أن يطلق وبراد به دقيقة الأرىى 207 وذاته فان نفس كل شىء حقمته 


وهو الجوهر الذى هو > المعقولاات وهو من عام المادكرت ومن عالم الآامر 


على ما نبين ه نعم تختلف أمماؤها باعدلةة ,1 .11 النارضة علما ٠‏ قات 


الحهت إلى صوب الصواب ونزلت علمبها السكي'ات الإهية وتوائرت علها 
:فحات فيض الجود الالهى فتطمئن إلى ذكر الله عر وججل وتسكن إلى 


المعار ف الإلهية وتطير إلى أعلى أفق الملكية فيقال نفس مطمثنة م قال الله ' 


تعالى ( يا أينها النفس المطمئئة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) وانكانت 
مع قواها وجنودها فى حراب وقتال وشجار ونزاع وكان الحرب بينهما 
سجالا فتارة لا اليد عليها وئارة للقوى علما اليد فلا:_كون حاذا مستقيمة . 


)١(‏ يقول القونوى إن معن النفس فى قوله هن عرف نفسه فقد عرف ربه 
على هذا المعنى الثالى 05 





00008 
فنارة نزع إلى جانب العقول فتتلق المعقولات وتثبت على الطاعات . ونارة 
تستولى علهبا القوى قبط إلى حضيض منازل الهائم ‏ فهذه النفس نفس 
لوامة وهذه النفس هى حالة أكثر الخلق فان من ارتفع إلى أفق الملاركة حتى 
تحلى نالعلوم والفضائل النفسية والاعمال الحسنة فهو ملك جسمانى لارتفاعه 
عن الانسائية وعدم مشاركته للدشر إلا بالصورة التخطيطية - ولذا قال الله 


. ) تعالى ( ما هذا بشرا ان هذا إلا" ملك كريم‎ ٠ 


القامة م:-كلم لكان هو إناه لانسلا"ضه غر. الفضائل الانسانية وعدم 
مشاركته للائسان إلا بالصو رة التخطيطية ‏ وهذه هى النفس الامارة 
السو 1 ٠ ٠‏ 

وهو من الإفس المذكورين فى قوله تعالى ( شياطين الإنس والجن بوحى , 
بعضهم إلى عض زخرف القول غرورا ) . وقال أمير اممؤمنين على رضى الله 
عن4ه ق و أشياه الرجال ولا رجال» فل هذه النفس ترأه أبداً عبداً الحجر ش 


أو مدر أوميمة أو ظعينة 0© وهذا هو الذى أخبر الله سبحانه عنه فقال . 


(إن النفس لأمارة بالسوء) ٠.‏ 


. أما القاب ف.طلقأيضاً بممئيين ‏ أحدهما : الحم الصنويرىئٌ الشكل المودم” 
ف جوف الانسان من جانب اليسار 2« وقد 'عرفر ذلك بالتشريح وهو 





(1) الظعينة المؤدج والراد به الرأة فيه . 


1١ -_-‏ - 
مركب الدم الاسود ومتم-م البخارى الذى هو 'مركب الروح الطبى 
الحروانى ‏ وهذا ينكون لجي.م الحيواةءت وليس بخاص للانسان وهو الذى 


والثانى :د وهو الذى نحن بصدد بيانه» هو الروم الانسانى المتحمل 
لآمانة الله المتحلى بالمعرفة المركوز فيه العلم ب تطر: 'ثأدق بالتوحيد يقوله 
بلى فهو .أصل الآدى ونهاية اللكائنات فى عالم المعاد ال الله تعالى ( قل 
الرو 0" رفى) وقال ( ألا بذكر الله تطمكن القاوب ) . 


وقال نبينا عليه السلام « إن قلوب بنى آدم كاها بين أصبعين «ن أصابع 
الر حمن « إلى آأخره ٠‏ وحيما ورد فى الأشرع لقاب فيراد 4 ما تحن (صدد 
مأ 43 وأن أطاق فى مو ضع على اللحم الصئوبرى قلا نه متعائقه الخاص وأول 
متعلقه كا قال النى عليه الصلاة والسلام « ان فى جوف ابن آدم اضخة إذا 
٠‏ صلحت صاح بباسائر الجسد وإذا فسدت سد بباسائر الجسد ألاوهى ااةاب » 


أما الروح فيطاق وبراد به البخار اللطيف الذى يصمد من منب.ع القاب 


00 'ويتصاعد إلى الدماغ بوامسطة العروق ل الدماغ مرق بواسطة العر وق 


أيضآ إلى جمينع اليدن فيعمل فى كل هو ضع سب «زاجه واستعداده علا 
وهو تركب الحياة فهذا البخار كالسراج ‏ والحياة الى قاءت به كااضوء 
وكيفية تأثيره فى البدن كتكيفية تنوير ااسراج أجزاء البيث ويطاق ويراد 
به المبدع الصادر من أمس الله تعالى الذى هو حل العلوم والوحى والالهام 
وهو من جنس الملا:-: مفارق للعالم الجهاتى قاثم بذاته .على ما نبين ٠‏ 





ول 

ويطاق أيضاً ويراد به الروح الذى فى «قابلة جميع الملا:-كة وهر المبدع 
الآزل فشن وو لقم + 0 

ويطاق أيضاً ويراد به القرآرى - وعلى الجلة فهو عبارة عما به 

حياأة ما على اجملة . 

أما العقل فيطلق وبراد به العقل الآوّل وهو الذى *يعبر عنه بالعقل قى 
قول النى صلى الله عليه وسلم « أول ما خلق اقه العقل فقال لله أقبل فأقول ثم 
قال له أدير فأدر » أى أقيسل دى تستكل فى و أدير عق ساكل بك 
جميع العالم دونك وهو الذى قال الله تمالى له « وعزت وجلالى ما خلقت 
خلقاً أعرّ على ولا أفضل منك بك آذ وبك أعطى » الحديث . وهو 
الذى يعبر عنه بالةلمكا قال عليه السلام « إن أول ما خاق الله القلم تقال له 
اكتب قال ومااكتب قال ماهو كائن إلى يوم القياءة من عمل وأثر ورزق 
وأجل فككتب ما يكرن وما هوكائن إلى بوم القيامة » . 

والاطلاق الثانى أن يطلق وبراد به اانفس الإنسائ.لة . والاطلاق 
الشالث أن يطلق ويراد به صفءة النفس وهو بالنسية إلى اانفس كاايصر 
بالنسية إلى الى-ين وهى بو انقالة مس_تعدة دراك المعةولات؟! أن العين 


واس_طة البصر مسه_ تعد 6 لادراك الهمسوسات وهو الذى قال رسدول ألله 


٠‏ صلى الله عليه وسلم فيه .رن ربه عز وجل « وعرنى وجلالى لآ كننك” ش 


فنمن أحبيت » وحن حيث أطلقنا فى هذا الكتاب افظ النفس 


والروح والقلب والعقل فتريد به النفس الإنسانية النى هى حل اللعقولات  :‏ 


بيان إثيات النفس على اجملة 


والنفس أظهر من أن تحتاج إلى دليل فى ثيوتها فان جميع خطابات الشرع ' 


ذو جه لا على معدوم بل على هو جود حدى يهم الطاب ولكن تحن أستظور 
فى بمانه فقول من المعلوم الذى لا ير تاب فيه إن الاشياء مهما اشتركت فى 
كوو افترةت فى ثىء آخر فان المشترك فيه غير المفترق فيه ونصادف كافة 
الاجسام مشتركة ف أنبا أجسام كن ان ”بغر ض فبا إبعاد ولد 4 متقاطعة 3 
ظ ثم نصادفها بعد ذلكمفترقة بالتحرك والادر !2 فان كا تمركها لاجل جسميما 
فينبغى أن يكو نكل جسم متحركا لان 2177.7 لا اتتلف 2١‏ ومايجب لنوع 
يحب ميدع ما يشاركة فى ذلك النوع وتلك الحقيقة . وإن كان عى وراء 
الجسمية فقد ثمدت على الجملة ميدأ للفمل قذلك المبدأ هو النفس إلىأن يقبين 


أنه جوهر أو عرض * مثال ذلك أن وى الاجسام الثيائية لعغتذى وكنمو 


وتولد المثل وتتحرك حركات طذتافة من التشعءيدب والتعريق . فهذه المماق | 


انكانت للجسمية فينغى أن تكو نْ جمييع الاجسام كذلك * وان كانت .لغيد 
الجسمية بل لممنى زائد فذلك المعنى يسمى نفساً نبائية * ثم الحروات فيه 
ما فى النبات وحس ويتحرك بالارادة ويهتدى إلى «صالل نفسه وله طلب 
لما ينفع وهرب عنما يضر » فتعلم قطعا أن فيه مءنى زائدا على الاجسام 


النياتية 98 ألم نيحد الانسان فيه مي م ق النيات والخ.وان من المعالى وياميز 





() أي فى لوازم الحقيقة الواحدة . 





عدا هأ سه 


. بادراك الآشياء الخارجة عن الحس مثل ان الكل أعظم من الجرء فيدرك 


الجرئيات بالحواس المذس ويدرك الكليات بالمشاعر العقلية ويشاركالوان 
فى الحواس ويفارقه ف المشاعر العقلية فان الانسان يدرك السكلى من كل 
جرثى وحمل ذلك الكلى «قدمة قياس ويستنتج منه نتيجة فلا الادراك 
الكلى 'ينكرٌ ولا المدرك لذلك يمحد ولا العرض ولاالجسم القابل للعرض 
ولا النبات ولا الحروان غير الانسان يدرك اللكلى <تى يقوم به ااسكلى 
فينقسم بأقسام الجسم إذ االكلى له وحدة خاصة من حيث هو كلى لا ينسم 
البتة فلا يكو ن للانسان المطلق الكاى نصف وثلث وربع ذقابل المورة 
الكلية جوهر لاجمم ولا عرض فى جسم ولاو'ضم له ولا أينَ له فيشار 
إليه بل وجوده وجوه عقلىّ أخى من كل ثىء عند الحس وأظور هن كل 
شىء للعقل ؛ فثدت بهذا وجود النفس »ء وثدت على الجلة أنه جوهر » وثدت. 


أنه منزاه عن المادة والصور الجسمانية . 


تعسيم يظهر قمة ميادىٌ أ يذ بعال 

خان لم كن له شعور فامأ أن -كون فعله متحداً على سق واحد 9 وإما أن 
يكرن ذتافاً ٠‏ وإن كان لله شعور فاما أن يكون له تعقل أو لم يكن .' فان 
كان له تعمل هامأ أن يكرك فعله مت<داً على اق وأحود 5-9 وإما أن يكون 
ناذا فهذه خمسة أقساء0) فاكان فعله متحداً وليس له شعو ر فذلك المبدأ 
ان ا طريعياً كا فى الآ جسام الثقيلة من الهبوط وفى الخفيفة من الصءود 
و إن كان نمله عتلفاً و ليس له شءور ذهو النفس النياتى . فإنالنياتي:حر كحركات 


عتافة . وإنكان له شاءور واس له تعقل فهو النئفس الحيواى .وإن كان 


له تعقل ومع التعقل اختيار فى الفعل والتّرك فهو النفس الإنساق وإنكان له . 


تمقل وفعله على مج واحد غير مختاف فهو النفس القاءى . 
رسوم النفوس الثلاثة 

قعر هم النفوس الثلاثة عراكعها فان شرائط الحدالهحقيق متمذر الوجود 

ههذا بل وف كل الموجودات . | 

فقول أما التفين"النبائية فهى الال الول " لجسم طبيعى آلى من 


جهة ما يتذذى وينمو وبواءد المثل ٠‏ 





)00 وهى هذه : 
و سماليس له شهور وفعله متحد . 
ب مالس له شعور وفعله غءاف ٠.‏ 
سم ماله شهور ولميكن له تعقل ٠‏ 
5 ماله شعور وتعقل و فعله متحد ٠.‏ 
داهم ماله تهرر وتءقل وذمله #تلف. 
(م) قال ارسطاطا لبس النفس كال أول لجسم طبيعي آلى ذى حياة بالقوة 
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وأما النفس الحيوانية فهى الكثال الآول لجسم طبيعى ألى من ججهة 
ما يدرك الجرئيات ويتحرك بالارادة . | 

وأما النفس الانسائية فهو الكل الآول لجسم شط لل نا فل 
الأفاعيل بالاختيار » العقلى والاستناط بالرأى » ومر_ جهة مايدرك 
الأمور السكلية . 

وقولنا الكال الأول أى من غير واسطة كل آخر لآن الكال قد يكون 
أولا وقد يكوكف اننا 

وقولنا لجسم ظبيعئ أى غير صناعى لا فى الآذهان بل فى الاعيان : 

وقولنا؟ لى أى ذى 5 لات » يستعين بها ذلك الكال الآاول فى تحصيل 
الكالات الثانية والثالثة . ولفظ الكال أولى من لفظ القوة لآن القوة 
تنكرن بالنسبة إلى ما يصدر عنها من الافمال أو بالقياس إلى ما تقبله من 


الصور ال#سوسة والمءقولة وإطلاق لفظ القوة عليهما ي-كون باشتراك 


الاسم فيكون الحد مشتملا على لفظ مثمئرك وإن عى بالحد أحدهما كان 


الحد ناقصاً . 
ولفظ الكال يشمل القرئين بالنواطؤ فهو أولى . فان قيل إنه صورة 
كان ذلك بالاضافة إلى المادة الى تحلها فيجتمع قثيما خوه تاق أوعيواق: 
ولفظ الكال بالقراس إلى جملة الجراهر ولاسككال | لجنس به نوع محصل 
فى الانواع وهو نسبة الخاص إلى الثىء العام الخير البعيد من جوهرء ذهو 
أولى من لفظ الصورة ويحب أن يمل أنه إذا قبل نفس « أى أطلق » على 


صورة الفلك وعللى صورة النيات والج.وان والانسان اما يقال ٍ شتراك 
الاسم فان النفوس الفلعكية ليست تفعل بآلات ولا الحياة فيها حياة التفذي - 


والنو ولا إ-ساسما إحساس الحيوان ولانطقها نطق الانسان . ٠‏ 


( بيان أن النفس جوهر وذلك ثابت من جهة الشرع والعقل ) أماااشرع 
لجميع خطابات الشرع تدل على أن النفس جوهر وكدلك العةوبات الواردة 
فى الشرع بعد المات :ذل على أن النفس جوهر فان الآلموإن حل بالبدن 
فللاجل النفس . ثم للنفس عذاب آخر خصه وذلك كالخزى والحسرة و ألم 
الفراق » وكذلك ٠ايدل‏ على بقائه على ماسخبين هما بعد إن شاء الله تعالى . 


أما من حيث العقل فن وجبين »؛ وجه عام يمكن اثياته مع كل أحد » 
ووجه خاص يتفطن له أهل الخصوص والإنصاف . أما الارل نهو أن يعم 
أن حقيقة الانسان ليس عبارة عن الجسم خسب فانه إنما يكون إنسانا إذا 
كان جوهراً أن بكون له امتداد فى أبعاد تفرض طولاوعرضا وعمةا -وأن 
يكون مغ ذلك ذا نفس - وأن تكون نفسه نفسا يغتذى با وحس ويتحرلك 
بالارادة ومع ذلك بكون حيث يصلح لان يتفوم ا مءةولات ويتءل الصناعات 
ويعملها إن لم يكن عاق من خارج لا من جهة الانسانية فاذا التأم جمبيع, 
هذا حصل من جمابا ذات واحدة هى ذات الانسان ‏ فإذآ ثرت بهذا أن 
حقيقة الانسان لا تتكون عر ضا لآن الاعراض >وز أن تتبدل والحقيقة 
يعدا باقية فان المقائق لا تقبدل ‏ فاذا ماهو ”ابت فيك مذ كنت فهو 
نفسك وما يطرأ عليك ويزول فهو إلا عراض . 
وأما الوجه الثاق وهو ابيان الخاص فهو الذى يصلم لأهل الفطانة 
ومن فيه للف الةهم والاصابة فهو إنك إذا كنت صميحاً مطرحا عنكه 
الآفات يدبا عنك صدمات الهوى وغيرها منالطوارقوالافات فلا::لا.س 
أعضاوك ولا تياس أجراءك وكنت فى هواء طاق وآغ فول ) ففى هذم 
الحالة أنت لا تغفل عن إنيتك وحقيةتك بل وفى النوم أيضاً فكل هن له 


قطانة وااف وكداسة غلم أنه جوهر وإنه #رد عن المادة وعلائةها وإنه 





5-0000 

لا مرب ذاته عن ذاته لآن معنى التعقل <صول ماهية مجردة للعاقل وذاته 

مجردة لذاته فلا يحتاج إلى نجريد وتقشير وليس ههنا ماهية م معقولية بل 
ماهيته معقوليته » ومعقوليتهماهيته . وهذه 1نك:ةنفيسة عظيمة وستقف عليبا 
إن شاء الله أشرم من هذا . 

م الدليل على صمة هذا البيان الخاص أنه لو لم يكن المدرك والمشءور به 
هو حقيقتك أى نفسك بل يكون هو البدن وعوارضه لكان لا لو إما. 
أن يكون الشعور به جملة بدنك أو بعضه وبطل أن -كون الججلة لان 
الانسان فى الفرض المذ كور تد بكو ن غاهلا من جملة البدن وهو «درك 
نفسه . وإن كان بعضا منه فلا نخلوا إما أن يكون ظاهراً أو باطدًا ‏ فان 
كان ظاهراً فهو مدرك” بالحس والنفس” غير مدركة بالحس كيف ونحن 
فى الفرض المذكور قد أغفانا الحواس عن أفءالها وفرضنا أن الاءضاء 
لانتياس وإنكان النفس والذات عضو باطنآ من قاب أو دماغ فلا يحوز 
أيضآ لآن الاعضاء الباطنة [ءا يوصل [ليها بالتشر يسم فثبت أن ثمدكر كلك 
ليس شيئا من هذه الآشراء فانك قد لا تدركها وتدرك ذاتنك ضرورة 
فا الجئت إلى [درا كه ضرورة لا يكون قطعاً مالا يدرك إلا بالنظار ذاذ 
يت بهذا أن ذاتك ليس من عداد ما تدركة بالمس أو مما يشبه الاس 
بوجه من الوجوه . 
زيادة إيضاج من جهة الإدراك 
فقول إنك تدرك فى جيع الأحوال ذاتك فماذا تدرك فانه لا بد من 

مدرك فلا خلو إما أن يكون أحد مشاعرك ظاهراً أو عفلك أو قوة 
غير مشاعرك فان كان عَمَلك فلا خلو إما أن يكون ذلك الادراك بوط 
أو بةياس وق متوسطة بين الادراك والنفس أز بذير وسط : وماأطنك - 


ع9 سم 


تفتقر ق ذلك إلى وسط فانه لوكان ثم وسط لما أدركت ذاتك فانه لاوسط 
بين ذاتك وشعورك بذاتك فبق أن :درك بغير وسط وإذا كان كذلك فلا 
خاو إما أن يكون ذلك الإدراك مشاعرك أو بذانك ولارتصور أن يسكون 
مشاعر ك نان الحواس لاندرك إلا الا جسام وما يتعلق بالاجسام منالأآلوان ‏ 
والنغمات وغير ذلك فبق أنك ندرك ذانك بذاك فن هذا ثيت أنك 
جوهر مفارق ٠.‏ ش 
.وهذا البيان الخاص إما ضائع وإما قاطم ضائع للمخفين الذين لم ياحظوا 
إلا بءين السخط فان من يلحظ مقدءة بعين السخط كان الشك أسرع اليه من 
اللاء إلى المدور © أما للسةبصرين فهو قاطع . 


فان قال قال ما أثيت ذانى بوسط رذلك الوسط هو فمل من أفعالى ' 


ذأ معدل ,أفعالى على وجود النفس . 
فالجواب عن هذا من وجهين ( أحدهها ( أن هذا لايتمثى فى الفرض 
امنكور فإنا جماناك بمعزل عن الآفعال ومع هذا تثيت ذاتكة وأنيتك. 
( والثانى ) أن هذا الفمل إما أَنْ تثبته فعلا مطلقاً فيجب أن تثيت به فاعلا 
مطاتاً لانفسك وإن أننته فلك و خصصةه بالاضافة نقد أ ثرت أولانفسك 
وأدركت أولا ذانك فانك أخذ > ذانك جزءا من فملك والشعور بالجزء 
قبل الشمعور بالكل أولا أقل هن أن يكو ب معه فذاتك إذا مثبتة ممه أوقبله 
لابه وهذا فصل لطيفيدتى عليه باب المعر فة شريف كا س:ذكر إن شاء 


الله تعالى . 





)0غ( أى اممدار المام. 





بان أن النفس ليس لا مقدار ومساحة 
ولا ندرك حساً ولا يدركها جسم وأن إدراكها 
لا يكون ,الات جسمانية فى. حال 





وهذا أدق وأعصى على الآذهان الزائغة عن الجادة الالفة بالخيالات 
والموجودات الحسية . ولنا أن نتوسل إلى هذا المقصود ببراهين قاطعة 
ودلائل واة ٠.‏ ظ 


البرهان الأول أن نقول معلوم [نا نتاقى المعقولات وندرك الاشياء 
الى الجر ف الحس والخيال والمعقول متحد فلو حل فى منقسم لانقسم 
المتحد و هذا حال وت>كقيةه هو أنه لوكان اانفس ذا مقدار وحل فيه معقول 
0 أن حل فى ثىء منقسم أو فى شىء غير منقسم و.ءلوم أن غير النقسم 
إنما هو طرف الخط وهو نماية مالا تيز لها فى الوضع عن الخط والمقدار 
الذى هى «تضلة به حتى يستقر فهها شىء من غير أن يسكون فى ثىء من ذلك 
الخط بل كا أن النقطة لا:نفرد بذاتها وما هى طرف ذانى اا هو بالذات 
مقدار كذلك نما تجوز أن يكون بوجه ما أنه يحل فيا طرف شىء حال فى 
المقدار الذى هى طرفه متقدر بالعر ض فكأ أنه يتقدر به بالدعرض كذلك 
يتناهى بالءرض مم النقطة ولوكانت النقطة منفردة تقيل شيا عن الاشياء 
لكان يتمبز لحا ذات وكانت النقطة حينئذ ذات جهتين جهة مها تلى الخط 
وجبةمها عخالفة له مها له فتسكون حيائذ منفصة عن الخط ولاخط نباية غيرها ‏ 
بلاتقها فتتكون للك النقطة نهاية الخط لاهذء . والكلام فيا وف هذه لاننطة . 
واحد . وبؤدى-هذا إلى أن تكون النقطة عتشافءة فى الخط إما متناهية 


وإما غير متناهية وهذا أم قد بان فى موضعه اس:حالته وذشير إلى رمزمنه 


ال د 
فنقو ل . إن النقطتين حينئذ اللتين تطبقان بنقطة واحدة من جنبتها - إما 
أن تكو ن هذه النقطة المتوسطة تحجر بينهما فلا تتماسان فبازم حيلاد فى 
الدمة المقلية الإاولية أن يكو نكل واحدة منهما مختص ثىء من الوسعلى 
8 فدنة حينةذ الوسطى وهذا عمال وإما أن تسكون الوسطى لا جز 
ا الفاس فيئذ تركون الصورة المعقولة حالة فى جميع النقط 
وجم النق طكنقطة واحدة . وقد وضعنا هذه النقطة الواحدة النفصلة عن 
ا 0 جهة ما يتفصل عنها طر ف ونبهاية مها ينفصل عنها فتلك 
النقطه تكون مبايئة لهذه فى الوضع . 

0 مدعت النقط كلها مشتركة فى الوضع هذا اف نقد بطل إذاً أن 
يكون حل الممقولات من الجسم شيئاً غير منقسم فبق أن يسكون من الجسم 
5 منقسما فانفر ضصورة معقو لةفى ثىء منة»م فاذا :رضنا فى الثىءالمنة 
انقساءا عرض للصورة أن ينقسم ينل لانخاو إنا أن يكون الجزءان 
متشامين أو غير مةشامين فإذا كان متشامين فنكيف يتوم هنما ها أرسى 
يها إلا أن ييكون ذلك الثىء شا حصل فرمأ من جهة المقدار والزيادة 
ف للعدد لا من جهة الصو رة فتكور._ حيئئذ الصو رة المعقولة شكلا ما 
أو عدداً ما وليسكل صورة معقولة شكلا . وتصير حيلذ ااصورة غيالية 
لا عقلية ٠‏ . 

وأظهر من ذلك أنه ليى يمكن أن يةال إن كل واحد من اجزأين هو 

بعيئه الكل فى المعنى لآن ااشانى إذاكان غير داخل فى معنى الكل فيجب 
أن ذضج فى الابتداء لمعنى الكل هذا الواحد لاكلهما وإنكان داخلا ا 
من البين الواضح أن الواحد منهما وحده ليس يدل على نفس معتى العام ٠‏ 
وإنكانا غير مشابين فلينظ ركيف يكن أن تكون الدورة لممقولة أجزاء 





لك 
غير متشاببة فاده ليس بمكن أن كون الاجراء الخير متشامة إلا أجزاء 
الحد التى هى الأاجناس والفصول ويلزم من هذا الات منها أن كل جزء من 
الجسم يقبل القسمة أيضآ فيجب أن"نكون الاجناس والفصول بااقوة غير 
هتناهية . وقد صم أن الأجناس والفصول الذائية لأثىء الواد ايست فى 
القوة غير متناهية ولآنه ليس يكن أن يكون تو م8 القسمة يفرز الجدس 
والفصل بل نا لا نشك فيه أنه إذا كان هناك جنس وفصل يستحقان تمي 
فى الل أن ذلك الؤيز لابتوقف على تو#مالقسمة أن تكو نالأجئاس 
والفصول بالفعل أيضاً غير متناهية ‏ وقد صم أن الاجناس والفصول 
أو أجزاء الحد للثىء الواحد متناهية من ككل وجهء ولو كانت غير متناهية 
بالفمل هونا لكانت توجب أن يكون الجسم الواحد انفصل بأجزاء غير 
متناهية بالفعل وأيضًا لنتكن القسمة وقعت من جهة فأفرزت من جانب 


فسأ ومن جانب فصلا فاو غيرنا القسمة كان يقع منها فى جانب نصف” 


0 جفس وأصف فصل دأو كان يقاب وكان فرضنا الو ضرى يدور مقام لجنس 


والفصل فيه على أن ذلك أيضا لايذنى فانه يمكننا أن نوقع قسما فى قسم 
وأيضاكل معقول يكن أن قم إلى معقولات أسط فإنههنا معقولات 
هى أبسط المعقولات ومبادى التركيب فؤسائر المعقولات فايس طالا أجناس 
ولا فصول ولا هى منقسمة | فى اسم ولا هى منةسمة فى المعنى كالو<دة 
والعلة وغير ذلك » فإذآ ليس بمكن أن تكون الاجزاء المفروضة فيه أجزاء 
عتشاءة كل و احد منها هو قن امكل وإنما حصل الكل بالاجتماع 
فقط ولا أيضا يممكن أن نسكون غير متشاءة فليس يكن أن تنقس الصورة 
لالمعقرلة فإذا كان ليس يمكن أن تنقس الصورة المعقولة ولا أن تحل طرفا 


من المةأدير غير منق-م 'يين أن محل المعقولاات جوهر ألس بم ولا أيض1ا 


قو ةفق جسم فلحقه ما باحق الجسم من الانقسام ثم بقبعه سائر المهالات . 


البرهان الشانى : أن نقول ااقوة العقلية هو ذات تجرد المعقولات عن 
الم الحدود والاين والوضع وسائر عوارض الج.م فرجب أن ننظر فىذات. 
هذه الصورة الجردة عن الوضع كيف هى مجردة عنه - أما القياس إلى الثىء 
اللأخوذ منه أو بالقياس إلى الثىء الآخذ أعنى هذه الذات المقولة تتجرد عنم 
الوضع فى الوجود الخارجى أوفى الوجود المتصور فى الجوهر العاقل » 
وعمال أنيسكون كدلك فىالوجود الخارجى فبق أن يسكون إتما هو مفارق. 
للوضع والآين عند وجوده فى العقل فإذاً إذا وجدت ف العقل ل كن ذات 
وضع وصحيث يقع اليها إشارة زو وانقسام أو شىء ما أشيه هذا المعنى فلا 
يمكن أن يكون فى جسم . 


الرهان ااثا لك : إذا انطيءت أصورة اللاحددية أأخغير اأنقسمة الى لان 
غير منقسمة فى المءنى فى مادة منقسءة ذات جهات فلا لو إما أن لاتكون 
لا ولا لثىء من أجزائها .الى تفرض فبا حسب جهاتما نسبة إلى الثىء 
المعقول الواحد الذات الغير المنق.م لاتجره عن المادة أو تكون تلك 


النس.ة دكل وادد من أجوائها الى فر ض 1 تكون لبعذما دون ردضش 


فإن لم يكن لثىء منها فسبة فليسست لبعضما ولا لكاما لامحالة نسية فينيغى أن ' 


لاندركوأنلا يكو نبينهذا المعقو ل ومءقول آخرفوق ولي سكذلك فانا بجد 
تغرقة ضرورية وإن كان أبءضما دون اءض أسءة فالبءض الذى لا أسبة له. 
ليس هو من معناه فى ثىء . ويلزم أن يكون الثىء الواحد بجهو لاوءهةولا 
بالقياس إلى البعضين وهذا محال و إن كان ذكل جزء يفرض نسبة- فاما 
أن تكون لكل جرء يفرض نسبة إلى الذات الاعقول بأسرها أوإلىجزءهن. 





سا اهلا لم 


الذات الممقول فإن!-كل جزء يغرض إلى الذات بأسرها نسبة فليست الاجزاء 
إذاً أجزاء فعنى المعقول بلكل واحد منبا معقول فى نفسه مفرد ٠‏ وإن كان 
كل جزء له نسية غير نسية الآخر إلى الذات فعلوم أن الذات منقسمة في 
المعقرل وقد وضعناها غيرمنقسمة ‏ هذا خلف ٠‏ ومنهذا نبَيّن أنالصورة 
المنطيعة فى المادة لا نسكون إلا اشباحا لأمور جزئية منقسمة اسكل جزء منها 
نسية بالفمل أو بالقوة إلى جزء منبا . 


فان قيل منشأ التلبيس فى هذا البرهان قو!كم إن المعنى المعةقول إن كان 


| له أسمية إل بعحض الذات فيكون ألبعض الآخر أمسمن مءنى المعةول فىثىء 


وين هكذا تقول فإن المدرك منأ هو جزء وذلك الجزء لاينةسروهوااسءى 
بالجوهر الفرد ٠ ٠.‏ 

قلنا ننم بين أمرين - إما أن :قولوا أسية المعقول إلى عض منق-.م أوإل 
إعض غير منقسم فان كان نسبته إلى عض منق»م فاذا قسمنا يلزم [نقسام المعقول 
ولعود البرهان الآاول لعينةهة وإن انم لأسب إلى جزء ا ونقسم ذدكل حجن 


من الجسم منقسم وقد بزهنا على ذلك » وله .رأهين هندسية لس ههنا «وضع 
ذكرها. 

البرهان الرابع : أن تقول إن القوة العقلية لوكانت تعقل بالآلة الجسدائية 
حتَى يكون فعلها إما يستتم بإستعمال تملك الآلة الجسدانية لكان يحب أن 
لاتعقل ذائها وإن لاتعقل الآلةوإن لاتعقل إنها عقات فإنه أيس بينها وبين 
ذاتها آلة وليس ببنما وبين آ اتا آ لقولا بينها وبين أنها عقلت آلة لكنها تعقل 
ذائها وآ لها والثى تدعى 1 انهاو[نها عقات فإذاً تعقل بذاتها لابالآلة ٠‏ وأيضاً 
لانخلو إما أن يكون تغقلها 1 لها إما لوجود ذات صورةآ انها وإما أخرى 
عفالفة لها ؤهى صورة أيضاً فيها وفى آ لها أولوجودصورة أخرىغير صورة 


ا | 

آلهاء تلك فها , فإ نب كانت لوجود صورة للها فصورة آلهافى. 
آلتها بالشركة دائماً فيجب أن تعقل آلتبا دائماً النى كانت تعقل أوجود 
صورة آانما وإنكان لوجود صورة غير تلك الصورة فإن الغايرة بين أشياء 
تتدخل فى حد واحد إما لأختلاف المواد والاعراض وإما لاءتلاف مابين 
المكلى والجوثى والنجرد عن المادة والوجود فى المادة وليس ههنا اختلاف 
مواد وأعراض فإن المادة واحدة والأءعراض واحدة وليس ههنا اختلاف 
بالتجر بد والوجودفالادةفإنكليمها ف المسادةوايس ههناا*تلا ف الأصوص. 
والعموم لآن أحدهما إنما يستفيد الجزئية بسيب المادة الجزئية واالواحق 


الى تلدقها من جهة المادة التى فيا وهذا الممنى لا ختص بإحدهما دون 


الآخر ه وأما ذات النفس فانما تدرك دائما وجودها لاشيئاً من الاجسام 
النىممها وفيما ولا جوز أن يكون لوجود صورة أخرى مءقولة غيرصورة 
لتها فإن هذا أشد استحالة لآن الصورة المعقولة إذا حلت ااجوهر العاقل 
جعلته عاقلا لا تلك للصورة صورته أو 1ا تلكالصورة مضافة إليه فتدكون 
صورة المضاف داخلة فى هذه الضورة ‏ وهذه الصورةالمءةولة ليستصورة 
هذءالآلة ولاأيضاً صورة ثىء مضا ف [ليما بالذاتلأنذات هذهالآلة جوهر 
ونمن إنما نأخذ ونعتبرصورة ذاته والجوهر فىذاته غير مضافالبتة ‏ فهذا 
برهان عظي على أنه لاوز أن يدرك للآلة التى هى 1 اته فى الإدراك وهذا 
فان الحس[نما حس شيا خارجيا ولاحسذاته ولا فعلهولا آ لته ولا إحساسه 
ا ذائه ولا فمله ولا آلته بل إن تيل التنه يلها 
لا على نحو خصه بأنه لاغالة له دون غيره إلا أن يسكون الحس يورد عليه 
صورة آاته لو أمكن فيكون حينئذ[ما حى خوالا مأ <وذا عن الحس غير 
مضاف عنده إلى ثىء حتى لو لم "سكن [ لته كذلك لم يتخيله . 


اإبرهان الخاءس - مكب من بجموعدائل واضوة وشواهد لاة من أحاط م | 





علما يقينيا تيقن قطعا أن النفس ليست يسم ولا نحل الأجسام . 

وطريقه إن تقول إن الننفس لوكانت جسما فلا نخلو إما أن كون 
حالة "فى البدن أو خارجة البدن فإن كانت غارجة البدن فكيف :وثر 
وتصرف فى هذا الجسم وكيف كو ن قو ام البدن ما وكيف :تصرف 
فى المعارف العقلية فى الللك والملكوت فتعرف الآول المق وتسافر فى 
العرفان العقلى وتستوف المعقولات فى ذاتها . وإن كانت حالة” فى الءدن فلا 
مخلو إما أن تمكون حالة” جميع البدن أو بمعضه فا ن كانت حالة” هيم اليدن 
فكان ينبغى إذا قطع منه طرف أن تنتقص أو #نزوى وانفتة[ هن دضو 
إلى ء و فتارة #تدّ بامتداد اللادضاء ونارة ::قاص بذبول الاءذاء ‏ وهذا 
كله محالعند منله غر بزة صميحة وفطنةمستقيمة طاهرة عن شوائب الخيال: 
وإن كانت حالة فى بعض البدن فذلك البعض «نقسم إما بالفعل أوبالفرض 
فيفيغى أن تنقسم النفس إلى ان تنتهى بالأقسام إلى أقل ثىء وأحقره ‏ وهذا 
معلوم [-الته على البد.هة فكيف يسكون كذلك -ال انفس أن هى محل 
المعارف وبه شرف الإنسان على جميع الحروانات وهو المستدد للقاء الله 
تعالى وهوالخاطب وهوالمثاب وهوالمماقب وهو الذى إذا زكاء الإنسان أفاح 


وإذادماه غاب وخسر وهو خلاصة” الموجودات وو بدة” ااكائنات فى 


.عالم العود وهو الذى يبق بمد موت البدن وهوالذى إنكان متحليا بالممارف 


وصل إلى السعادة الأبدية فرحا مستيشراً باّاء الله تالى » قال اله تعالى 
١‏ أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما 11م الله «ن فض ) فنكان له أدنى 
“مسكة من العقل يعم أن الجوهر الذى هذا عله ومنزلته لا يكون <الا” فى 
البدن ولا يكون جزءاً مناليدن لادم” ولابخار ولاءزاج ولاغيره : وأيِضاً 


ظ ذفانك قعلم أن نفسك مذ كنت" ' تقبدل ومعلوم أن اليبدنوصفات اليد نكابا 
حَقيدّل إذ أو ل تنبدل لكان لاينتذى لآن التغنثى ان يحل باليدن بدل ماتحال 


فاذاً نفسك لايس هن البدنوصفاته فى شىء . 
وأيضا لوكانت النفس الإنسانية متطبعة فى البدن لكان يضعف فعاوا مع 

شمف البدن للكترا لاتضءف مع ضءف ألبِدنٌ فثنت أنها غير منطيعة فيه . 
ودليل عدم الضءف أل شاهدة فآان نعد الأربعين :كو نالقوة الم ده ة فى اطاط 
والقّوة العقلية ف الزيادة والارتفاع . 

وأمًا الذى يتوم من أن اانفس تنسى ولا تفعل فعلها مع رض أبدن 
وعدد الشخوخة وإن ذلك بسدب أن فعلها لايم إلا أ مدن فظن غير ضرورى» 
السيب فى هذا ء فإنكان قد يمكن أن للنفس فعلا وإنها أيضاً تثرك فعاها 


مع مر ض اليدن ولاتفءل من غير ناقض فار ١:'الاءترأاض‏ اعتيار : 


فنقول إن النفس له فملان فعل له بالقياس إلى البدن وهو اسياسة » 
وفءعل بالة.أس إلى ذا: ك4 وإلى مدأدنه وهو التعقل وهم مهأ زدأن منمانعان فإنه 1 


إذا اشتغل باحدهها انصرف عن الآخر ولصءب عليه امع بين ٠‏ الام درن 52 


وشواغله من جهة البدن الا-ساس والتخيل والشبوات والغضب والاوف 
والغم والوجع : وأنت قتعم هذا بأنك إذا أخ.ذت تفدكر فى معةول تعطل 
عليك كل ثىء من هذه إلا أن تغلب وتقسر النفس بالرجوع آل هاا + 

أنت تعل أن الحس بماذع النفس عن التمقل إذا أكبت على الحسوس منء 
غير 5 َك ون أصاب آله التعقل أوذاتها [ فة بوجه : وتعل أن سيب فى ذلك 
هواشةفال النفس بفعل دون فعل فلهذا السيب ما يتعطل أفمال ااعقل عند 
امرض ولوكانت الصورة المعقولة قد بطلت وفسدت لجل الالة لكاذر جوع 
الآلة إلى حالها حو ج إلى | كتساب من الرأس وليس الأمر كذ اك فانه قد 
يعود النفس إلى ملكتها وهيأها عاقلة بجميع ماعقلته حال فقدكانت إذأ كاها 





0 اك 
معها إلا أنها كانت مشغولة عند وليس اختلافجهتى فعل النفس فقط بوجب 
فى أفماله التبائع' بل تتكثر أذعال جهة واحدة قديوجبهذا بعينه فان الحوف 
"يغفل عن الو جع : والشهرة تصدْ عن الغضب وااغضب يصرف عن الاوف 
والسبب فى جمي.م ذلك واحد وهو انصراف النفس بالكلية إلى أ واحد 
وكلها قوى النفس الواحدة وهى ملكها والقوى رعيتها وجنودها فإذاً ليس 
يحب إذا لم يفعل ثىء فعله عند اشتغاله حالة لثىء أن لا يكو ن قاعلا قمله 
إلا عند وجود ذلك الشىء 

ولنا أن نتوسّع فى بيانهذا الياب لآنهذا الياب من أصعب أيواب النفس 
إلا أنه بعد بلوغ الكفاية نفسب الازدياد إلى تكلف مالاحتاج إليه : فقد 
ظهر من أصولنا الى قررنا أن النفس ليست منطيعة ف البدن ولا قائمة به 
فيجب أن تكون علاقنها مع البدن علاقة التدبير وااتصرف والله تعالى 


ولى المدا 4 ة والتوفه عق . 


بان القوى الحيوانية 


والقوى الحيوانية تنقسم إلى حركة ومدركة : وا حركة إما أن كو نحركة 
على أنها باعثة على الفعل أوعلى أنما فاعلة والباعثة إما أن تنكون على جذب 
النفع أوعلى دفع للضر والياعثة على جذب اله مع هو الذى يعبر عنه بالشبوة 
وهو الذى إذا أر: اسم فى الخيال معنى 'يعل أن ير عدده أو رض إدعثك 
الدوة الماعلة على جوذب ذلك الخفع . 


وأما الباعثة على دفع الضر فهى الى يعبر عنها بالذضب وهى القوة الى 
إذا ارم ف الخيال مايعلم. أو يظن أنه يضر تبث على تحرييك يدنع فم به ذلك . 
الضرر ر- أو ا اؤذى طلبأ الانتقام والغلبة .. 


٠‏ ا 
وأما القوة امحركة على أنها فاعلة فهىقوة #نبعث فى.الاءصاب » والعضلاته 
منشأنها أن تشنج العضلات فتجذب الأوطار والرباطات المتصلة بالأعضاء 
إلىضحو جهة الميداً أو ترخيبا فتصير الأوطاروالرياطات إلى خلا ف جهةالمبدأ - 

وهذه القوة هى النى يعبر عنها بالقدرة » والباءثة هي الإرادة . 
وتحرير هذا هو أنكل. فعل إختيارى إدخل الوجوه فلا يدخل مالميأحه 
إليه رسول القدرة وهو ذلك المعنى المودع فى العضلات » والقدرة لا تفبعث. 
من وطنبا ومكامتها بلكأتما فى دعة ورفاهية مالويأت إليبا رسول الإرادة - 
أما إرادة جذب النفع أوازلة الآاذى والدفم والإرادة لا تفتبض من مكانبا 
ولا نخرج من مكأمنما مالم يأت إليبا رسولالعل فإذا أتى وجوم الك انعشعه 
ولا تحد بدآ من الانقياد والإذعان » وإذا جومت الإرادة الحم انبعثت 
القدرة لتحر يك الاعضاء ذلا يحد حيصا وخلاصاً من الإمتثال والا رتسام 
يموجب رممها : وإذا جزمت القدرة الحم تمركت الاءضاء محيث له 
محيصاً من الحركة : فا دام رسول العم متردداً كون الإرادة متردّدة * 
ومادامت الإر ادة مترددة تسكون القدرة مترددة : ومادامت القدره مترددة 
فالأفعال لاتدخل فى الوجود ولا تظهر على الأعضاء : فإذا اتصل المحم 
الجزم وجدت الأافءال. . 


اعم أن الحركة الاختيارية التىهى خاصية الحمروانها ميدأ ووسط وكال- 


أما المدأ لخاجة الناقص إلى الكال واشتياق الطالب ‏ وأما الال فتيل. ٠‏ 


المطاوب وبدتهمأ وسط وهو السلوك الطلى ٠:‏ فال مركات الاختيارية ألى. 
للحد.و أن هى حركات مكانية فعلية إلى جهات عغتلفة ده عن عم و شعو رَ 
وطاب 34 غخلاف حركات النيات فإنها لاكانت غير اختيارية "وجهت إلى 





ان 
جهات عنتلفة من غير علم وشعور وطلب للخير : وحركاتها :نكون حركة الو 
والذبول والحركات الاختيارية للانسان حركات فكرية وتحركات قولية 
وحركات فعلية وإنما جهات اختلانها مخلاف حركات الميوان فإنها عدمت 
قسمين منبا وهىالفسكرية والقولية: والحركة النيائية احتاجت إلى<سن تعهد 
وتشذيب حنى تصل إلى كلها المطلوب وهو الثمرة وتوليد المثل . 
أما الثْرة فللانتفاع بشخصه ‏ وأما ثوليد المثل فللانتفاع بنوعه فلا 
خلو وجوده فى السكون عننفع جر بشخصه وعن نفع كلى بنوعه . 
والحركة الميوانية احتاجت أيضا إلى حسن رعاية وتدخير حتى تصل 
إلى كالها المطلوب وهو الانتفاع بشخصه حلا وركوباً وأكلا وحرائة 
والاننفاع بنوعه سوماً وتوليدا وانتاجا فلا مخلو وجوده فى الكون عن نفع 
جزق إشخصه وعن نفع كلى بنوعه . 
وأما الحركة الانسانيةفاحتاجت إلىحسنعناية وكليف بدأ يد وتسديد 
وتعريف فان الحركة الفسكرية يدخلها حق وباطل فيجب أن ختار الحق 
دون الباطل : والحركات القواية بدغلها صدق وكذب فيجب أن ختار 
الصدق دون الكذب : والركات الفعلية يرخاها خير وثشر ويجب أن مختار 7 


الخير دون اشر وان وتحدوق هذا الا<تيار إلا من تأبيد وأسد دل وأعريفه 


فأما التأييد فيظهر أثره فى الأأفمال حتى يختار من الحركات الفملية الخير 
ويرك الشر ‏ وأما التسديد فيظهر أثره فى الاقوال حتى مختار مز الهركات. 
القولية الصدق وبترك الكذب - وأءا التعريف فيظهر أثره فى الأفذكار 
غل ناو فق الخركاى الفيكر ين الوا لا 700 

و[ما هذه اارانب الثلائة مقدرة على المراتب الثلاثة العلوية التى يعبر 
عنها تارةباللا؛-ع ا اؤيدينء ؤتارة بالجدود الروحائيين ؛ وتارة بالاروفم' 


ست الام لد 


والكليات فعليين : وكا أن المركات للنياتية ادتاجت إلىقشذيت والحركات 
الحيوانية إلى تهذيبك .ذلك احتاجت الحركات الانسانية إلى تأديب . 
وطق صفة اغتياراته فى حركاته الثلاث عن شائية الباطل والكذب 
والشر من كل وجه فهو الذى ق له أن يقول « أدبنى رلى فأحسن تأديى » 
وهو الذى يست<ق أن يودب غيره وممذاب > ويزق 'ويطهر ويعلدم ويذكنو 
لقوله تعالى ( أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عايكم آياتنا ويزكيكم و بعلم 
الكتاب والحسكية ويعلكم مالم تتكونوا تعلدون ٠‏ 


بيان القوى المدركة 


وهى منقسمة بالقسمةالار لى قسءينمدركة من ظاهر ومدركة من باطن 
والمدركة منالظاهر تنقسم خممة أقسام وهى المواس الس فنذ كرها ونذ كر 
كيفية تأديتها إلى المس اميرك . 
اعم أن أول الحو اساتصالا بالحروان وأعمها جيم الحروانات وأسرارها 
فى بدن الم.وان هى حاسة اللدس وه قوة ميثوثة فى جميع بشرات الخحيوان 
ولخه وعرقه وعصبه “يدرك ماالحرارةواابر ودة والرطوبة والببوسةوالصلابة 
والرغاوة والاين والشمونة والخفة والثقل : والحامل 9 جسم أطارف ف 
شاك العصب يسمى روحا ويستمد من الدَاب والدماغ : : وشرط إدرا كه 
أن يستحيل كيفية المشرة إلى دق المدرك من الهرارة والبرودة وغيرهما حي 
بصير > جُدركا ولذلك لايدرك إلا ماهو أبرد منه أو أنضن أو أخشن أو أاين 
والمثل, قمابدرك : والادركات, ذنلفة وهى مم اختلافها تستند إلى مدرك 
واحدء وعند قوم قوة الامس جنس لاربعة أنواع « من القوى » : 


) إعدداها ) حا فى التضاد بن الحار واليارد . 





ظ س2 لام لب 
( والثانية ) حاكة : التضاد بين الرطب وال سن 
( والثالثة ( حا 5ة 9 .التضاد بين الصاب واللين : 
( والرابعة ) حا كة ف التضاد بين الشن والاماس وربما بزيدوق على 
ذلك وهى 00 الطليعة الآولى للنفس ولامخلو جزء منااوشيرة عن قوة اللمس 
ولا بوجد <.وان إلا وفيه أوة اللمس : 

1 هو أن المكة الإه. 1" لا افقضت أن )- نَّ ب وان يتحرك بالإرادة 
حركياً من العناصر وكان لاي هن .عليه اضرار الأمكنة المتعاقية عليه عند 7 
الحركة أعيت ا اللمسية حت يرب بها من المكان الغير الملائم ويقصد 
| يلاها من الحواس حاسة الشم : ولماكان مدله منالهروانات لاتستمى 
جبلتته من التغذى وكان اكتسابه للغذاء بتدمرف ارادى وكان من الإاطعءة 
مالابوافقه ومنهأ مابوافقه أثيد بالقوة المّية : إذآ كانت الرواتح تد ل الحيوان 
على الأغذية الملامة دلالة قوية : 0 0 

وحاسة الشرقوة مبثوثة ة فىزائدى الدماغ كلت الندى ويدرك بها الرواتح 
المختلفة الطيبة منها والكرءبة : و رالحامل الما أيضأ جسم اطيف فى الحلمتين 
والممد لما المواء اللطيف لاعلى أنه ينقل الرائحة من ثرح إلى الحاسةفقط 2 
بل على أنه إستحيل [أءه بالجاورة كايستحيل ؟جاوزة امار والبرد .واغواء. ا 


بلطافته أسرع قبولا الرو 18 منه للحر ارة والير ودة وهذه القوة فالميوانات 





(0 اى قؤة اللمن 00 


0 6 معارج اقدس ) 


أَشد وأكثر . وأول مايتصل بالجنين بعد دوة الأءس هو قوة الثم - وهذا 
*تحفظ الام عن الرواتح االكر.مة و 7 5 53 من المطءومات إلا أكلته 
حبّى لايظهر خال فى الجنين : وقد يظن ؛ أن اللة نحس بحس الثم شاعنا من 
الح.وب فتخرج من الييت فتطليه وتصل إأيه وإ نكاذ دن ورآاء جدار واس 
له رانحة وقد يعبر كثيراً عن الس بالثم وفى الخير 28 الارواح جغود دهم 
نشداء 6 شام الخيل فا تعارف منهأ أنتاف وما تنا كر منهأ اختاف « وإءسا 
المراد بالتشام الاحساس 


أما حاسة الذوق فهى أيضاً طليعة عرف الطعوم الموافقة والمثافية وه. 
قوة مرئية فى العصب المفروش على جرم الأسان تدررك الطءوم المتحللة من 
الأجرام المماسة لها امخالطة للرطوبة العذبة النى فيه مخفالطة محميلة فائب| تأخف 
طعم ذى الطعم وتستحيل إليه ور ما ' يله إلمها وكيا اتصل ااطعم بذك 
العصب أدركة العصب وهى التى تتلو الثم وتتصل هذه القوة بالجنين عه 
قوة اشم فتظهر فيه عند الولادة فتدرك 47ب ورك اسانه ويلعدق 


أما داسة المصر ووجه هم عمسا 3 ا محر م لارادة لا كان . 


تحركه إلى بعض المواضع كواتد النيران وءن بءض المواضع كةالى الجبال 
وشطوط اابحار رما يؤدى إلى الأضرار به أوجبت العناية الإلذية اعطاء 
القوة الم ,مصرة فى أ كثر الميوان وهى فوة ملئية فى العصية المجونة تدرك 


صوره ةما ينطبع فق الرطوبة الجليدية دن عدا ام الاجسام ذوات اللون. ظ 


المتأدية فى الأجسام الشفافة بالفعل إلى ساوح الأجساء الصقيلة . 
ولا نظن أنه لاينفصل من المتلون ثىء وإصل إلى العين ولا أن ينفصل. 





حسا ان“ اعم 
من العين شعاع فيمتد إلى التلون لكن تحدث صورة ف الصقيل المسنتءد 
لقبول الصورة بشرط القابلة الخصوصة ونومط ااشغهاففاذا «حصلت 
فى الجليدية أفضت إلى العصبة المجوفة الى فيها روح هو جمم لماك 06 


ماقي الفاوارة على ألماء الراكد فيفضى إلى م1 لتق الآنبو دين المتصاتين بالعينين 
ف مقدمة لد باغ فيدرك الحس الاشترك من الصور "بن المتحد: تين صو ردواحدة 


ت الصو ر . 


٠‏ وإلاكان يحب أن برى شيئين إذ فى الصورة الجليدية صورتان : ول-اكانت 


الرطوبة الجليديةكرية والذى يقابل من سطم الكرة إنما يقا بلها بالمركزعل 
خطوط موهومة خارجة من السطح إلا مركز ما قربت المسافة بين الرائى 
والمركانت الخطوط أكثر والشكلالمخروط منها إلى الجا. س أقصر والزاوية 
أكبر : وحيئها بعدت المسافة كانت الما وط أقل والشكل الخروط منما إلى 
المركز أطول والزاوية أصغر وذلك يسبب رؤية البعيد صخيراً والقريب . 


على ميته 1 


وأنا داسة 5 #ى فوة مم ندة قَْ أأعصب 31 :فرق ف مطح اهما 


"عونك هوزة يا يتأدى إليه يتموج الهواء المذضغط من قرع أو قلع انضذاطاً 


بعذف حدث منه صوت يتأدى إلى الحسواء المحصور الراكد فى تجويف 
الصماخ وبحركة بشكل حركته ماس الأمواج الختلفة تلك العصبة فتتأدى بها 
إلى الحس المشبرك . ' 

وقيل إن :لك العصية مفر وشة ف أقصى 578 غدوده مل الجلد عل 
الطبل إلا أما على دقة نسج المتكبوت وصلابة الجإد المدبوغ . 


وثيل إن أعصا بكأوما ر الءود مدودة فىجوانب الصماخ.و تتحر ك تاك 


الآوتار بتحرك المواء الراكد فيه فيحصل منه طنين و[6ا يتحرك دلى 


رتيب تعاقب الحروف والاصوات واختلافها فى الرفم والخفض والخفة 


والثقل والدقة والغاظ وكا أنالضياء شرط فى الإبصا ركذلك الحواء فى السمع . 
والسمع ما إس مع من حيط الدائرة : واليصر [عا ضر على خط 
مستقيم على أن تلك الخطوط المستقيمة تخرج من المحيط وتصل إلى المركز 
إلى القاعدة أو صور «قبوضة من القاعدة إلى البصر : وكلا الوجهين خطأ 
كا ذكرناه . 0 ٠‏ 
والقوة السامعة تلى امجضرة فى النفع ووجه منفعتها أن الأشياء الضارة 


والنافعة قد” تستدل علما خاصَّ أصواما فأوجبت العناية الإلهية وضدع 


لقو السامعة فى أكثر الح.وان على أن منفعة هذه القوة فى النوع الناطق ‏ 


.من الحيوان :كاد :فوق ااثلاث . 
ع أنا القوى المدركة من باطن فتنقسم بالقسمة الآولى ثلاثة أقسام : منها 
مايدرك ولا حفظ : ومنها ماحفظ ولايعقل ومنها ما يدرك ووتصرف . م 


المدرك إما أن يدرك الصورة أو المعنى : والحافظ إما أن حفظ الصورة أو . 


المءنى : والمتضرف #ارة يتصرف ف الصورة وتارة ف المءنى والمدرك تارة 


يكون له إدراك ل من غير واسطة وقد بكرن له إدراك ولدكن بواسطة 

مدرك آخر : 

٠‏ والفرق بين الصورة والمءنى أن الصورة نءنى ما فى هذا المقام ما يدركه 
المس الظاه رم يدركه الحس الراطن والممنى هو الذى يدركة الحس الباطن 


من غير أن يكور ن لل<س الظاهر فيه مدخل ‏ ذهذه تقاسي المدركات على اجملة . 


أما تفصيلها وبيان اثراتها ومحاها فالمدرك للصورة هو الحس المشارك. 


و خازنه الخيال » والمدرك للمعى القوة الوهمية وخازنما 


وإسمعى استطاسمٍ 





الحافظة والذاكرة والذى يدرك ويعقل هو الق-وة المتخيلة ومالا يعقسل, 
ماذ كرناه من الوم والحس : 

أما بيان اثباتها نهو بحسب الوجدان : أما اثيات الحس المشترك نهو 
أنك تبصر القطر اانازل خط مستقما والنفظلة الدائزة در معطا فد 1 
كله على سبيل المشاهدة لاعلى سجيل التخيل ولو كان اللدرك هو البصر ااظاهر 


. لكان يرىالقطر كا هو عليه والنقطةكاهى علا فانه لايدرك إلاالمقابل النازل. 


وذلك ليس غخط : فعلدنا أن ثم قوة أخرى ارآسم فها هيئة مارأى أولاوقبل 
أن تمحى تلك الحيئة لحقتها أخرى وأخرى فرآها خطأ مستقها أو خط 
مستديراً والدليل عليه أنه لو أديرت النقطة لابسرعة لتثرى نط متغرقة 
فمندك إذا قوة قبل البصر [لها يؤدى البصر ما يشادده وعندها مه 

المحسوسات فتدركها وكذلك الانسان حسن من نفسه أنه إذا أبصر شخهآ 
أو ٍِ كلاماً أدرك الميصّر ثخهاً واحدا و أدرك . المسموع كلاماً واحدآ 
وما فى العين عنده شخصان أعءنى شيحين فى العينين وكلامين فى الاذنين فعل 
يقينا أن محل الإدرك أمى وراء العيئين والأاذنين فالقوة المدركة لها قوة 
واحدة اجتمعت عندها الصورتان أعنى الشبحين فى العينين على اتفاتهما 
والمدركان أعنى المبصر و المسموع على اختلافهما نتلك القوة جمع المّماثلات 
والختلفات فسميناها الحس المشترك إذ لا تنكون النفس 'مدركة إلا هذه 


| القوة وسميناها اللوح إذ لاتجتمع المحسوسات إلا فى هذه القوة وليس لما 
إلا الإدراك نقط وإتما بكو نالارتسام والحفظ لقوة أخرى: وهنخواص 


| خو اصبا إنما در ك4 الجن أيأت الشخصية در نالكليات العقاية: وهن <*ز أعبا 1 


أنها نحس باللذةوالالممن المتخيلات كانحس بالآلمواللذة من امحسوسات الظاهرة. . 


جاجد : 

وأما بان القوة الخيالية فانا فعسم أنا إذا رأينا شيا وغبنا عنه أو غاب 
بقيت صورته فينا كأنا نشاهدها ونراها فهى نحفظ "مث 22 المحسوسات 
بعد الغيبوبة وبماتين القوتين يمكنك أن م أن هذا الطءعم اغير صاحب 
هذا التكون 29 وإن نادت هذا الكو ن هذا الطعم فان 0 بمذين 
الى كين لاك ذه الققضاء "مالم عضر ه المقضى عليهما . 

' وأما بيان القوة الوهمية فان الحيواءات ناطقها وغير ناطقها تدرك من 
الاشخاص الجرية المحسوسة معاق جزئية غير محسوسةكا تدرك الثساة أن 
هذا الذمب عدوها والعداوة و المهرة غير 00 تين و م عامما 3 م 
على السو 7 فعلينا أن هذه لقوة أخرى ولاقو الوهمية فى الانسان أحكام 
خاصة منها حملثها النفس أن مع وجود أشياء لاتتخيل ولا ترقسم وال.ال 


مثل الجواهر العقلية التى لا تنكون فى حدّيز ومكان : ومنها اثيات الخلا , 


عيطاً بالعالم. ومنها موافقة المبرهن على تسلم المقدمات ثم عخالفته فى النقرجة . 

وقد قبل إن القوة الوهمية هى اارئسة الحاكمة فى الحيوان حكما ليس 
فصلا كالحك العقلى ولكن حكا تخيليآ مقرونا بالأشياء الجزئية والصور 
الحسية وعنها يصدر أكثْر الآفعال الحيوانية . 

وأما ببان القوة الحافظة فاءا نعل أنا إذا أدركنا المعانى الجرئية لاتغيب 
عنا باللكلية فآنا نتذكرها وتستحضرها بأدتى تأمل فعلنا أن هذه المعساق 
خازنا حفظها فتلك هى الحافظة ماتدامت باقية فيها فاذا غابت واستعادت أهى 
الذاكرة ونسية الحافظة إلى الما ىكنسبة المصو رة إلى امحسوسات ااتصتورة 
' فى الحس اللمشترك . 





. المثل : جمع مثال‎ )١( 


(؟) وفى نسخة هذا اللون . 





| لوس ٠‏ 
وأما بيان قوة التخيل فانا نعل أنا يمكننا أن ندرك صورة ثم نفصل 

واركب وأزيد وننقص وندرك معنى فنلحقه ,الصورة فهذا الته.رف أغير 
5 ذكر من القوى : : ومن شأن هذه القوة أن تعمل بالطبع عملا منعظما أوغير 
منتظم و[ا ذلك لتستعملها النفس على أى نظام تريده ولو لم ي.كن كذلك 
لكان أمراً طبرمياً غير مفانٌٍ : وما كاش للانسان أن يتعل الصناعات امختلفة 
والنقوش العجيبة والخطوط المنظومة ليكون مطيوعا على قعل واحد 
كسائر الحروانات فهذه القوة تستعملها النفس ف التركيب والتفصيل تارة 
اعت لفقل الفمق وقازة ضع لبقن انطو وه فى ذاننا كبو ايل 
ولاندرك : وإذا استعماتما لنفس فى أ عقلى ميرت مفكرة وإذا أكيت 
على فعلها الطبِيمى ميت متخيلة والنفس تدرك ماتركيه وتفه له من الصور 


بواسطة الحس المشترك وماتركيه من المعاقى بواسطة أاقوة الوهمية . 


وأما عال هذه القوى فاعل أن هذه قوى جسمانية فلابد لها من ععال 
جسمانية خاصة واسم خاص فالحس المشترك 1 لنها وعحلها الروح المصبوب فى ' 
حادق عفدب 1 س لاسا فى مقدم الدماغ . 
وأما القوة المصوارة وتسمى الخيال آنا الروح المم. .وب فى البطن 
الارل من الدماغ ولكق فى جانيه الآخير . 
وأما القوة الوهمية فحلها وآ لنها الدماغ كله وانكن الأخص م التدوية بف 
الاوسط لاسها فى جانبه الآخير . ١‏ 
وأما القوة المتخيلة فسلطام! فى الجزء الآول من التجويف الاوسط 
وكأعا قرة ماللوم و بتوسط الوم للمقل . 0 < 
وأما البواق من القوى وهى الذاكرة والحافظة فسلطائها ف حيّن - 
الروح الذى ق التجويف الآخير وهوآ انها وإتما هدى اائاس إلى القضاء 


5-00 
بأن هذه هى الآلات وإنها مختلفة انخال حسب اختلاف القوى وأن الفساد 
إذا اغتص بتجويف أورث الآفة فيه : ثم اعتبار الواجب فى حكية الصانم . 
الحكيم تعالى أن يقدم الأقنص للجرماق ويؤخر الأقدص ار وحانى ويقعف 
المتضرف فهما حكا واسبرجاءا للسُثُل المتمحية عن الجانبين فى الوسط + 


جادّت قدرته . 


بيأن القوة الإنسانية خاضة 


أما النفس الإنسانية الناطقة فتنقسم قواها أرضاً إلى قوة طاءلة وإلى. 
قوة عالمة وكل واحدة من القوتين تسمى عقلا باشتراك الاسم فالعاملة قوة 
.هى ميدأ تحريك ليدن الإنسنان إلى الآفاعيل الجزئية الخاصمة بالروية على 
مقتضى آراء تخصها اصطلاحية ولا اعتبار بالقياس إلى القسوة الهروائية 
النزوعية : واعتبار بالقياس إلى القوة الحيوانية المتخيلة والاتوهمة : واءتبار 
بالقياس إلى نفسها : وقياسها إلى القوة الحيوانية اانزوعية أن عدث منها 
فها هيئات تخص الإنسان مأ . بها اسرءة فعل واتفعال مثل الأجل والخياء 
| والضحك واليكاء وما أشيه ذلك .. 


وقياسها [لىالقوة الحيوانية المتخيلة والمتوهمةهو أن تستعماها فىاستنباط. 


التدا بير ف الأمور الكائنة والفاسدة واستدياط الصذائع الانسأ ئمة وقياسها ش 


نفسها أن فم بها وبين العقل النظرى يتولد الآراء الذائعة المشهورة مثل 
إن الكذب" لييح والظم ة م والصدق سان والعدل 7 .ل وعلل اجلة جم 


تفاصيل الشريعة فهو تفصيل هذه المشهورات المتولدة بين اأعفل آل نظارى.. 


والعمل ‏ وهذه القوة هى يحب أن #تساط على سائر قوى البدن على حسب 


ما توجبه أحكام القوة الثى نذكرها حتى لاتنفعل عنها البئة بل تنفمل هى عنها 





داه 

وتكون مقموءة دونما لثلا حدث فبأ عن اليدن هرئات انقيادية مستفادة 
من الأمور الطبيعية وهى الى تسمى رذائل الاخلاق بل يحب أن نكون 
غير منفعلة البتة وغير منقادة بلمتساطة مسةو ليةفت-كون لمافضائل الاخلاق. 

وقد يحوز أن نسب الأاخلاق إلى القوى البدنية أيضا وانكن إن 
كانت هى الغالبة يكون ها هيئة فنعلية ولهذه هرئة انفدالية فيكون ثوىه 
واحد حدث منه "خلق فى هذا وخاق فىذلك وإن كانت هى المغلوبة كو ن لما 
هرئة انفعالية وهذا هيئة فعلية غير غر ببة و يركون الخاق واحداً وله نسبتان 
وإكا كانت الأخلاق عند التحقيق هذه القوة لآن النفس الانسانية ؟] ظهر 


جوهر 4 وله أسية -3 إلى جدنين جنءة ههمى 0 هو فوقه 


فهذه ألقوة العملية هى القرة التى لا بااقياس إلى الجنية للتى دونها هى. 
البدن و ساسقة ٠‏ ' 

وأما القوة النظرية فهى القوة التى بالقياس إلى الجنبة التى ذوتها لتنفعل 
وتستفيد منهاإو تقيل عنها ذكأن للنفس .مكا وجهين وجه إلى أايدن ويجب أن 
يكون هذا الوجه غير قابل البتة أثرآ من جذس مقتضى طبيعة أايدن ووجه . 
إلى المبادي العالية والعقول بالقمل . ويحب أن يكوان هذا داتم القبول عما 
هنا لك والتأثر منه وبهكالالنفس : فاذآ القوة النظرية لتككيل جو هر النفس: 
والقوة العملية لسياسة البدن وتدبيره على وجه يفضى به إلى الدكال النظرى 
) اليه إصعد أ -كلم الطيب والعهدل الصاح 7 فمه ) . 

وأنا القوة ة النظرية فهى قوة من شأنها أن تنطيع بالصور الكلية الجردة. | 


'عن المادة فان كات مجردة .بذاما فذاك وإن م ل فانها تصيرها برد 


يتجريدها إياها حى لايق فيا من ؛علائق المادة وى تت هذا لعلف . 5 0 ش 


ل #ع ا سم 


وهذه القوة النظرية لها إلى هذه الصور نسب وذلك أن الثىء الذى من 
شأنه أن يقبل شيتاً قد يكون بالقوة قابلا له وقد يكون بالفءل : وأاةوة 
قال على ثلاثة معان بالتقسدم والتأخير 000 

فيقال توة للاستعداد المطاق الذى لا ييكون خرج منه ثىء بالفعل 
ولا أيضآ حضل مابه مخرج هذا كقرة الطفل على الكتابة . 

ويقال قوة لهذا الاستعداد إذا كان ل حصل إلا ما يممكن به أن يتوصل 
إلى اكتساب الفعل بلا وا-طة كقوة اله>سى الذى رعرع عرف الدواة 
والقم وبسائط الحروف على الكتابآ . 

ويةالقوة هذا الاستعداد إذا ثم بالآلة وحدثمعه أرضاً كالالاتعداد 
بأن يكون له أن يفمل متى شاء بلا حاجة إلى الاكتساب بل يكفيه أنيقصد 
فقط كقوة الكاتب المستسكمل لأصناعة * إذا كان لا يكتب * والقوذ الآولى 
قسمى قوة مطلقة هيولانية . والقوة الثانية قسمى قوة ممكنة ومل : 
والقوة الثالثة ال القوة فالقوة النظرية إذاً تارة 5-كون أسيما إلى الدور 
اجردة الى ذكرناها نسبة ما باقوة المطلقة وذلك متى :كون هذه القوة 
النفس لمتقبل بعد شيئاً هن الكيال الذى بحسيها وحينئذ تسمى عقلا هيولانيا 
وهذه القوة التى تسمى عقلا هيولانيا موجودة لكل شخص من النوع 
ولكن على السواء وفها ترتب وتفاضل : فيه خلاف بين الحكاء . 

وإنما معيت هيو لانية تشهها باله.ولى الآولى الى ليست بذاتها ذات دورة 


من الصور وهى موضوعة لكل صورة . وثارة نسءة ما بالقوة الممكنة وهى 


أن تمكون الهيولائية قد حصل فها من المعقولات الأول النى يتوصل منها . 


إلى المعقولات الثانية أعنى المءقولات الأآولى المقديات الى بها يقع التدديق 





نس لاع سد ' 
لا بالا كتساب ولاأن يشعر جا المصلق أنه كان يحوزله أن لو عن 
التصديق بها وقتاً البتة مثل اعتةادنا أن الكل أعظم من الجزء أو أنالاشياء 
المساوية لشىء واحد مقساوية ‏ وهذه هى الى تسمى العلوم ااضرورية فادام 
نما حصل فيه من المقلهذا القدر فقط يسمى عقلا مكنا أوعقلا بالملكة : 
ويحوز أن تسمى عقلا بالفعل بالنسبة إلى الأولى وقد تنكون أقوى من ذلك 
بأن ييكون قد حصل له من المعةولات اانظرية حيث عسكنه أن يتوصل ما 
إلى المعقولات الثانية : وحوز أن :نكون نسية مابالقوة الكوالية وهو أنيكون 
قد حصل فبا أيضاً الضور المعقولة المكتسبة بعد المعقولة الآواية إلا أنه 
ليس يطالعبا ويرجع إليها بالفعل بل كأنها عنده عفرونة فتى شاء طالع تلك 
الصورة بالفعل وعقلها وعقل أنه عقلها وتسمى عقلا بالفعل لآنه يعقل منى 
شاء بلا اكتساب كلف و مجم وإن كان يوز أن تسمى عقلا بالقوة 
بالقياس إلى ما بعده . 


وتارة نمكون فسبته نسية ما بالفعل المطلق وهو أن كون. الصورة 
الممقرلة خاشرة دوهن وطالمها اأتمل ويتقايا بالقمل وحمل أي يدقاها 
بالفمل.فيكون حيلئذ عقلا مستفاداآ وهذا هو العقل القدمى »«وإينا بى 
مستفاداً لآنه سيتضح 3 العقل بالقوة [6ا رج إلى الفعل إسبب دقل هو 
دائم الفعل وأنه إذا اتصل به العقل بالقوة نوعا م نالاتصال انطييع فيه بالفعل 
نوع من الصورة تنكون مستفادة هن خارج فهذه .أيضاً ٠راتب‏ ااقوى اأتى . 


تسمى عقلا نظرية : وعند العقل المستفاد يم الجنس المبوانى والنوع 


الإنساتى وهناك تكون القوة الإنسانية .تشيهت بالمباديّ الآولية لاوجود 


ببان اختلاف الناس ف العقل الميولاى 
الذى هو الاستعداد المطلق 

إعل أن الماء اختلفوا فى هذا الاستمداد هل دو ٠تشابه‏ فى جميج 
أشخاص النوع أم مختلف . فقالت جماعة إنها متشاءبة ف هذا الاستعداد و[ما 
الإخنلاف راجع إلى استعمال ذلك الأمى المستعد فى نوع من امم دون نوع 
فيخرج إلى الفعل فيظهر الاختلاف . 

وقالت جماعة إنها 29 غتلفة الاستعداد على حسب اختلاف الامزجة 
وما بخرج منها إلى الفعل فتما مخرج ذلك على .ب ذلك الاستعداد وليس 
حكها حكم المرولى فى أنها قابلة أمكل صورة فان اليو لى الآولى قابلة للدورة. 
الآولى وه :الجسمية وهى متشاببة فى جميع الآجسام ثم تقبل بواسهاتم! صورة 
| صورة على دسب تركها من الصورة الثانية والحيولى ااثانية ولهذا م سكن 
. للهيولى الأأولى وجود فى ذائها دون الصورة الآولى ولا للجسم المطلق وجود 
دون أن يكون إما ناراً أو هواء أو غير ذلك والآمر ههذا بخلاف ذلك فان 
النفس لها وجود محقق واستعداد لذلك الوجود فيجبٍ أن 6 ن تاف 
بحسب اخت_لاف الموضوع . 


إن بل إن لنفس ١‏ الإنسانية 0 ف التوع و 0 ذلك فلا شك 0 


الاستعداد فى المقل الميولانى على حسب ذلك فان النفس إما تفيض من, 
المبادئّ على قدر الاستعداد فكلا كان المزاج أعدل كانت النفس أشرفه 
ويذضاف اليه طوالع الكواكب واجرام السهاوات فاذآ كا أن النفس وإنه 





( أى الاشخاص . 





حو كه 


0 كانت متحدة فى النوع فبينها تفاضل وترتب فكذ لك الاستعداد ميرب على 


شرف النفس فرب' نفس أى إستعى عن الفسكرة كاد زينها إضىء ولولم 1 
مسسه ثار : ورب نفس. غبي لايعو د عله الفكر برادة وهذا الر أى أقو ىَ 


وأقرب إلى متأهيج الشرع .. 
يان أملة مراتب العقل من الكتاب الإلى . 


أعل أن الله تعالى ذكر هذه المزائب فى آية واحدة فقال( الله نور 
اأسموات واللارض مدل أوره لشكأة فهأ مصراح المصباح فىزجاجة الزجاجة 
كأنهاكوكب درّى بوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولا غر بة يكاد 


الله الأمثال للناس والله بكل ثىء عليم ) ٠‏ 


المشكاة مثل العقل الميولاتى فكا أن المشكاة مستعدة لآن يوضع فيها 
قويت أدى قوة و 58 ما انف اممقولات فهى ى الر زجاجة فان ع ه: 


درجه ة تمكن من تحصيل الممقولاات بالفكرة الصاء. 39 نهى الشجرة ارك 


الشجرة ذات أفنان فكذلك الفكرة ذات فون فان كانت أقوى وبلغت 
درجة ة المللكة فان <صّل المءةو لات بالدس فهى الزيت فان كانت أقوى 
من ذلك فيكاد زتها يضىء : فان حصل له المعقولا تكأنه يشاهدها ويطالعها 
هوا صباح :ثم إذا حصات4 المعقو لات فهو نور عللى:ور أورالءقل!استفاد 
على نور العقل الفطرى : ثم هذه الآانوان مستفادة هن سوب هذه الآنوار 

بالنسبة اليهكالسرج بالفسبة إلى نار عظيمة طبقت الأرض فتلك النار هى 
المقل الفعال المفرض لانو ار الممقولآت على الأنفس المشرية» وإنجمات " 


الآية مثالا للعقل التروى فيجوز للانه مصياح يوقد من شجرة أمرية مباركة 


نبوية زيتونة أمية لاشرقية طبيعية ولا غربية بشرية يكاد زيتها إضىء ضوه 2" 


1 الفطرة وإن ل تمسمسه ثأر الفسكرة أور»ن الامر الربوى على ورهن العقل 


النبوى مهدي ألله انوره من إقااء . 


بان نظاهر العقل و سير 4# 
وافنةار أحدهها إلى الآخر 


اعم أن المقل أن يمتدى إلا 2 والشرع لم يقبين إلا بالعقل فالعقل 
كالاس 0 كالم دأء وان قن س مالم 5 ن بن-أء ولن عدت بنساء مالم 
يكن أس 
وأيضاً فالعقلكاليصر ولف ادمع وان يغنى البصَمر مالم ,-ك 
شعاع من خارج ولن يغنى الشماع مالم يكن بعر فلهذا قال تالى 0 
جاء م من ألله ور وكتاب مين مهداى 4 ألله من قبع رذوانه سيل السلام 
وت#خرجهم دون الظليات إل الذور بأذنه ( . ش 
وأيضاً فالعقل كالسراج والشرع كالز؛ يت الذى عده ف-الم يكن زيت لم 
يحصل السراج وما لم يكن كن سرج لم يذى” الزرت وعلى هذا أنه أيه سمحأنه 
بق له تعالى ) ألله نور السءموات والارض ) إلى قوله ( نور على نور ( فالشرع 
عقل من خار جَ والعقل شرع مز داخل وهما متعاضدان بله:حدان ولكون. 


الشرع عقفلا من خارج ساب ألله قء_الى لدم العقل دن الكافر ق غير م ش 


من القرآن و قرله تعالى ( صم بك عمى نهم لا يمقلون ) ولكون العقل, 
شرعا من داخل قال الله آمالى فى صفة العقل ( فطرة الله الى فطر الناس, 
علءا لاتبديل للق الله ذلك الدين القيم ) فسمى العقل دينا ولكومما 





متحديزر ( قال ثور على أور ( أى “ور العقل وثور الشرع ٠.‏ 


“م قال هذى أله أذوره دن وشاء لخعاها توآ واحداً فا لشمرع إذا ل-” 


ش العقل لم يظهر به ثبىء وصار ضاءماً 27 ضياع اأششماع عند نفد أور اليهر 


والعقل إذا فقد اأشرع © مر عن أكثر الآموز يمر العين عند فقد النور . 
واعلم أن العقل بنفسه قليل الغناء لا يكاد يتوصل إلا إلى معرفة كليات 
الثىء درن جزئيانه نحو أن يعم جملة” حسن اعتقاد الحق وقول الصدق. 
وتعاطى اميل وحمدن استعمال المعدلة وملازمة العفة وو ذلكمن غير آن 
يعرف ذلك ف ثىء ثىء : والشرغ يعرف كليات الثى: وجزثياته ونبين. 
ما الذى يحب أن يمتقد فى ثىء ثىء وما الذى هو معدلة فى ثىء ثىء . 
وعلى اجملة فالعقل لا بهتدى إلى تفاصيل الشرغيات والشرع ثارة يأتى 
بتقرير ما استقر عليه العقل وثارة بتنبيه الغافل وإظهار الدليل حب يتنبه 


لقائق المعرفة 0 ادم يذ كير العاقل دى يتذكر م فقدم)» وثارة بالتعلم. 


وذلك فى الشرعيات وتفصيل أحو ال المعاد : فالشرع نظام الاعتقادات ' 


الصحيحة والآفعال المستقيمة والدال على مصاط الدنيا والآخرة ومن عدل 
عنه فقد ضل سواء السبيل وإلى العقل والشرع أشار بالفضل والرحة بقوله 


. تعالى ( ولولا فضل الله عليم ورحمته لاامءم م القيطان إلا قايلا ) وعى 


بالقليل المصطفين الاخيار 


. لذا كان المق ضائعا عند الجبلاء‎ )١( 


(؟) اذا احتاج العموم إلى الشرائع . 


لد ا عم ست 


بان حقيقة الإدر اك ومراتيه فى التجريد 


اعم أن الإدراك أخذ صورة ة المدرك وبعيارة أخرى الإدراك أخذ مثال 
دقيقة الثى .لا الحقيقة الارجية فان الصور ة الخارجية لا تل المدرك بل 
مثال منها فان الهسوس بالحقيقة ليس هو الخارج بل ما تمقّل فى الحاس 
فالخارج هو الذى المدسوس انزع منه والمحسوس هو الذى وقع فى الحاس 
فشعر به ولا مءى أشءوره إلا وقوعه فيه واتطباعه نه وكذلك المعقول هو 
مثال الحقيقة المركسم فى النفس لارءن العقل ده عن جميع العوارض 
واللوا<ق الغريية إن كان >تاج إلى التجر يد . 
وأمامماتب الإدرا كات فى التجر يد فاءل أولا أن المدرك :الذى يفتقر 
إلى تبحر بد لا خلو فى الوجود الخارجى عن لوا<ق غريبة وأعراض غاشية 
ش ن قدر وكيف وأن ووضع فان الإنسان مثلاله حقيقة وهو الحى ااناطق 
0 الحقيقة عامة لا شاص الذنوع ولا تكون فى الوجود تلك الحقيقة 


لاخاصة ولا عامة إلا 00 غروة فان الإنسان لوكان عاماً لما كانزيد. 
الخاص إنسانا ولو كان خاصاً بأن يكون زيد هو الإنسان لكونه زيداً لما . 


ظ كان مرو إنساناً لان الثىء إذا كان إذات»ه ما وجد لغيره . 


فاذا فهمت هذا فاع افعراتب المدركات عنتافة فى التجر بد عن هذه' 


الغواثى والاواحق وهو على أربع مراتب . 

الولى إما هى الحس فانه يحرد نوعا من التجريد إذلا تل فى الحاس 
لك الصورة بل مثال منها إلا أن ذلك المثال إنما يكون إذا كان الخارج 
على قدر صوص وابعد مخصوص وهناله مع تلك افيئة والوضع فلو غاب 
عنه أو وقع له حجاب لايدركه . ش 





دهع ده 

المرمبة الثانية إدراك الخيال وتجر يده أتم قايلا وأباغ #صرلا فانهلا>تاج 
إلى المشاهدة بل يدرك مع الغيبوبة إلا أنه يدرك مع تلك الأواحق والغواثى 
من الم والكيف وغير ذلك ٠‏ 

المرتية الثااثة : إدراكالو م وتجحريده أثم وأ كلى بماسبق فانه يدرك الممى 
ارد عن الاوا<ق وغواثى الاجسام كالعداو ة واحية وامخالفة والموافقة 
إلا أنه لايدرك عداوةكلية وبة كلية بل يدرك عداوة جزئية بأن يعم أن 
هذا الذئب عدو «ههروب عنه وإن هذا الولد صديق معطوف عليه . 

المرتية ة الرابءة : إدراك العقل وذلك هو التجريد السكامل عن كل غاشية 
وجميع لواحق اللاجسام بل جناب [دراكة مزه عن أن يحوم به لواحق 
الأجسام من القدر واالكيف وجميع الأعراض الجسمية ويدرك معنى كلياً 
لاغختاف بالاشخاص فسواء عنده وجود الأشخاص وعدمها وسواسية 
لديه القرب والبعد يل ينفذ فى أجراء الالك والملكوت وينزع الحقائق منها 
ويجردها عما ليس منها. هذا أنكان حتاج المدرك إلىتجريدفان كان منزها عن 
لواحق الاجسام ا عن دفا” ا اأوئة ذلا تاج إلى أن يفعل به 
فعلا بل يدركةكا هو . 


الات وانفصالات تحتها نفائس من العلوم 


الأاول فان ق.ل قد قا ثم فما سبق إن النفس قد يكون له استعداد معخض. 


: بالنسية إلى المءةول وقد 1 نم إن كل يرد عن لوا<ق المواد فهو عقل بالفدل 


غْ أرئ هذا إلا تناقضاً د لفاس برد نهو عقل بالفء| لى وإن م كن 
يردا فليس بعقل ٠‏ 


فان 16 كم إنه عقّل بالفعل وزما لايدرك المعقول” لاله تخاله البدن فكرف. 
٠‏ ( 4 - مارج القدس) 0 


5203 
كان كون البدن تابعاً له خادماً فكثير من الاشياء وكيف يسكون مميناً له 
على التردد فى تريب المقدمات واستلتاج اانتا ,:٠‏ الفسكر الالية وكرف 

يكو ن تابعاً عائقاً . 
قائا لب سكل بحر د كيفباكان هو عقل بالذ., أى تكون؛ امعقولات 
حاصلة له دفعة بل الجرد التام هو الذى لا تمسكون المادة سبباً لحدوثه بوجه 
نلق الإنكوو ع ولا نيا لميئة من هيئاته ولا لتشخصه. : وقولك كيف يسكون 
ابماً وعائقاً هذا غير مستبعد نقد يسكو ن الشىء مكنا من ثىء وعائقآ 
عنه فاليدن قد يعين النفس فىكثير من الأشياء على ما سيتلى عليك وقد يكون 
عائقاً عن كثير من الإشياء وذلك إذا أكبت على الشبوات ومةتضى صفات 

البدن واشتغات بالحواس الظاهرة والباطنة ٠‏ ظ 
الشانى فان قبل قد قيل إن النفس إذا حصلت فيا الصورة المعقولة 
لاييطل استعدادها : ومعلوم أن الاستعداد مع حصول الصورة بالفعل 
لاجتمعان : 
قلنا هذا نوع مغالطة وعماية فان الاستعداد [ما ينكون بالنسبة إلى مالم 
حصل لا بالنسبة إلى مالم حصل لا بالنسبة إلى ماحصل وما حصل انا من 
المعولات غير متناه ولا #صل دفمة ما دام الئفس مشذولة بالبدن أو با 
صا من عوارض البدن بل إعا مل بار ما يكتسب وبقدر مأ يفيض 
علما من هداية الله وأنوار رحمته . 


عم قد ت:كون اأنفس فى الاستفاضة والامتعداد مختلفة فنفس كأنه 


زيث إعىء ولو : مسسة نار فتطلع على جلا يأ من المءةو لات غير عصورة - 


دفعة واحدة فيكون الفيض به متواصلا متوالياً متواراً غير مفةود وأخرى 
لو نفك ركثيرآ لابرجع الفكر عليه برادة» وأخرى متوسطة بينهها وفى تلك 





ؤم ده 


الاوساط تغاوت وأعداد ومس اب لا تحخصى وفبها يتفاوت الئاس رفعةودرجة 


وعزآ وذكراً وقرباً من الله تعالى 5 


الثالث : فانقيل معلوم إنالنفس إتما تطلع على المءةو لات بواسطة تمك 
إسمى عقلا يفرض منه المعقولات على النفس الدشر بة وهى إتما ت:تصل به 
بواسطة مطالعة الصور فى الخيال أعنى الفكر والنظر وترتيب المقدمات بعضها 
على بعض وهذا إنما يكون إذا كان الجسم والخيال باقيا فإذا :مطل الخيال 
امو ت فكيف تتصل به حتى يفيض عايه حقائق المعقو لات : وقد فلم 
إن اليدن عاثق فإذا فارق البدن يطلع على المعةولات ويتصل به دواماافرض 


ف.كرف يكون هذا 8 


قلنا اعلم أن النفوس مختلفة فنفس مشرق صاف عن السكدورات يتلألا 
فيه أنوار العلوم «ؤيد من عند الله ثاقب الحدس ذى الذهن لا يحتاج إلى 
الفكر والنظر بل يفيض عليه من أنوار الءلوم بواسطة اللا الاعلى مايشماء 
من المدةوللاات عع براهينها بل ولولم م حتى كأنه من كثرة مايستولى عليه 
من المءةولات إشرق على خياله وحسه فهذا النقش من المءقول يأف 
المخسوس والخيل فيحاكيه ما يناسبه هن الأءثلة فيخير عنه نهذا ؤجلابب ‏ 
البدفكأنه قدئضاها واتصل بعالم القدس فسواء عنده مفارقة البدنوملا 5 


فانه إستعمل اليدن لا اليدن يس تعمله و ينافع به األبدن لا هو ينتفع أ يدن 


وخرج المقول إلى الفغل لاأنه يخرج إلى الفعل فهذا هو العمل القدمى النبوى 


ونفس أخرى [ما تصل إلى العلوم وحقائق المعقولاات بواسعاة اليدن وقوأه 


واكتسابه العلوم بواسطة المقدمات الخيالية والكن هذا إبما يكون مادام 


ملابس] للبدن فإذا فارق اليدن وكان مستقلا مستوسقاً وكان قد <صل له 


أستعداد بالغ وزبته قد ”صق ونفسّه قد هذب فإذا فارق اتصل ولا يحتاج 


لش 9م اما 


إلى الخيال والفكر بل ي-كون عاءقا وكثيرا مايصير المدين عائقاً إذا استغنى 
عنه وتفاوت هذا الصنف الوسط من النفو س كثير وفيه 'نتفاوت السعادة 
والرفعة والقربة من الله تعالى : ونفس تسكون متشيئة بالإقناعات الواهية 
والخيالات المتداعية فإذا فارقث البِدنْ تكون الخيالات متشيثة ا فإما أن 
ببق فيها أو يتخاص بعد حين . 07 
الرابع : فإن قيل قد قيل إن النفس قد تطالع الصور الخيالية وهى فى 
أجسام والنفس مفارقة لاتحاذى الأجسام ولاتوازما فكيف يكون هذا. 
قلنا هذا [نما يشكل أن لوكان يأخذها خيالية جسمانية أماإذا كان يأخذها 
بجردة فلوس فيه إشكال : وقولك بأنها مفارقة والصور جسمانية هذا صميح 
ولكن معلوم أن بين النفس واابدن علاقة معقولة يتأئر أحدهما عن الآخر 
وهذا إذا تذكر النئفس جانب القدس اتْشدرٌ البدن ويقف شعره وكذلك 
النفس تتأئر عن مةتضيات البدن من الخضب والشروة والمس وغير ذلك : 
فالنفس مهما طالعت الصور الخيالرة دل ال ++ اأذى يليق بها فاته يتأثر عنها 
وإذا تأثر عنها متمد لآن يفيض عليه المطلوب رحمة من الله واطفاً به - 
وهذا قال عليه الصلاة والسلام ( ان اريم فىأيام دهرك نفحات ألافتعرضوا 
لما ) فيفبغى أن تكون ألنفس متعرضة لنفحات فضل الله حى يفيض علمها 
إذ ليس فى وجود الجرّاد الحق مخل وليس بيدئا تحصيل المعقولات بل 
التعرض لتلك النفحات : شم استعد اد التعر ضٍ أيضاً ٠وهية‏ إطية لا تنال بيد 
الا كتساب . 
الخامس فان قيل مءلوم إن النفس تعقل المعقولات مثرتبة مفصلة وقد 
قيل إن ما يعقل المعةولات المثرتية المفصلة فليس بسيط واحده نكل وجه 
وقد نت أن ما يدرك المءةولا تكيفها كان يكون مجرداً لا تقدير للاقسام 
فيه فالنفس إما أن :سكون صورة مادية فتسكون جسمانية فينبغى أن لاتدرك 





سس “إن سه 


المعقولات أوتكون مجردا مفارقآ فيكون إدرا كها لاعلى اثرترب وااتفصيل 
وليس بين الحالتين ملانبة أخرى . ظ 

قلغا صداقت فم قلت النفس يررك المعةولات مفصلة وصرتبة ومايدرك 
المعقوللات مفصلة غسئية فايس له وحدة صرفة وتجريد محض إذ دو بالنسية 
إلى بض المعقولات بالقوة ففيه ما بالقوة وفيه ما بالفعل فالواحد الحق هو 
لقه سبحانه فلا جرم ليس له ثىء معتظر لاذاته ولا صفاته ويكون التركيب 
منفياً عنه من كل وجه قولا وعقلا وق-دراً وما سوأه فلا خاو عن تركيب 
ما وإن كان من حيث العقل لا تركيباً جسمانياً أو متوههما حتى أن العقل 
الذى هو المبدع الأول لا يكون واحداً صرةابل فيه اءتياران ولغهذا صدر 
منه أكثر من الواحد . 

السادس فإن قيل إذا حصلت ااصورة الممقولة للنفس استحضرت النفس 
تلك الصورة فهل نحتاج إلى إدراك آخر أنها أدركت أو <صات لاالصورة 
المعقولة المجردة : قانا لا بل نفس الادراك إنما هو حصول الصورة مجردة 
للنفس فإن حصات فقد أدركتها وإلا فيعد غير مدرك ولا واسطة بينهما 
ولا حتاج إلى إدر اك آخر فإنه يتساسل . 

السابع فإن قبل النفس فى تحصيل المءةولات تفزع إلى القوة المغف-كرة 
فتستعملها فى ترتيب المق-دمات واتنتاج المطالب وهدذا إنما يكون فى 
اليقظة إذا أقبات عليبا وفى النوم تتعطل امخيلة وكذا بعد الموت فكيف 
حصل بعد ذلك المعقول . 

قانا أولا غير ملم إنالقوة المفكرة تبطل فى الذوم وإن النفس تتعطل 
عن ذلك بل حكثيراً ما تستولى النفس على الاتخيلة إذا كانت غالية عن 
شواغل الحواس فتغصها وتستعملها فى مطالها وخذا ,:كث ف ؟ثير من 
المفقولات فى #نوم ٠‏ 


مك 

نعم الغالب 7 الخ يسلة تستولى فى النوم ولا تطيع النفس ونحد الحس 
المشترك خاليا فتنقش فيه الصورة وهذا يحتاج أكثر الرؤيا إلى التعبير : ثم 
النفس قد 531 المفمكرة بل يسكون قوى الحدس زاكى 
النفس فيحصل له الممقولات ابتداء فإن لم تحصل ابتداء فعقب شوق إلى 
تحصيل معقول فيفيض عليه المعقو لات فإن ير عن ذلك ولا يسكون له 
القوة الحدسية القدسية ليذ تفزع إلى الفكر واستممال التخيل فى 
استناط المءعقول . 

الثامن فإن قيل قد ساف إن النفس تدرك المءانى الكلية الجردة وتدرك 
نفدها وهى جزئية فكيف يكون هذا . ظ 

قانا درك ال#ردات غن لواحق الأجسام وعوارض ااواد سواء كان 
كلياأوجر كا ونفسك وإنكان جزئيا ولكن هو جرد عن صفات الاجسام 
فتشعر بنفسك إ الا تدرك نفسك اللاجسام إلا بآلة جسمانية أما نفسك 
فليست يجسمانية وإدراك نفسك لنفسك ليس إلا حصول حقيةنها ذا فإن 
حقءةتها الجردة حاصلة لها و ليس ذلك مرتين فإن -قية:با واحدة ليست 
لكين وقد بينا أنه لا معنى للمعةول إلا .<صول مجود للعاقل وليس كلمءةول 
حصل لثى ,كيف كان يكون مءةولا بل مع شرط زائد وهو أن يكون 
يحرداً ولا نعنى بقولنا حقية:نا حاصلة انا بالوجود فإن الوجود يكون 
لعل 7 

ومن هذا ثتلبه اسر عظم وهر أن للة 2( إزسا لا بشاركنا فيبا غير نا 
من الحيوانات فإ حقيةتنا الى 1خ - صلةلها ولا نمنى أيضاً أن 


أصل حقيقتنا بالقياس إلى نفسه أنه ٠و‏ جود الوجود الذى له ثم بالقرساس 





سمش هم لد 

إلى أمسه أنه مءقول بزبادة أص فإن حق.قة النفس لا يعر ض لما ص 3 وى ه 
وهرة لذن ذلك الشىء وهى واحدة فى وقت واحد فليس لكونها معقولة 
بزيادة شرط على كوتمأ موجودة الوجود الذى لما بل زيادة شرط على 


. الو جود مطلقاً وهو أن وجودها وماهيتها أنها مءةولة حاصلة لها فى نفسبا 


انين لخيرنها : 


وهذا أجل مأأعر فه ف هذه الفصول والبيا نات وتاج إلى [دورورم-وخ 
فى نفس وم قلر سخ فاذا #سكنت النفس موك . اأتصور سارعت 
إلى التصديق . ْ 

ويذنى عل هذا الفصل معرفة جمييع الصفات الإلحية لآن صفاته كلها 
اعتارات وإضافات وسلوب وأدست زايدة على الذات ولا وجب كثرة 
فى الذات . 

التاسع فإن قيل إن كان التعقل هو أن صل للعاقل حقيقة المعقول فاذاً 
صل / 1 إذا عقانا الإله والعقول اصور دقاءةها 1 كل إذاأ 2 جا <2.4 دَتانت 
فلم لا جوز أن هل لذوا تنأ أيضاً دةءةان وهئناك >وز . 

فلنا إذا أمكننا أن نعقل المفارقات بصور حقائقها فى نفوسنا فيكون 
لا حقيةقتان حقائق فى أنفسما لانفسما وهى با مفارقة وحقائق متصورة ٠‏ 
فينافهى لنا وهى أعراض وأمثلة لتلك الحقائق فإن العلوم بالجواهر لايكون 


1 جواهر بل تكون فى الاذهان عوارض وف أنفسبا جواهر : م إنا أشعر 


وذواتنا ولدس شعورنا بها إلا حصول حة.قتنا النامن غير واسطة وإلا 
فيحصل دور : وذلك أن إذا قلنا تعقلنا ذائنأ وأردتا ما إدرا كا ومثالا 


07( كك 
غير <صول المقيقة فاما يكو”تف تعقلا أن لو دصل حدفيةةه نا وإمما 
تحصل الحقيقة إن لو تعقانا وليس يتعاق الكلام بالتعقل أو الشعور بل 
بكل إدراك كان فإنه مللاحظة لمة.قة الثىء لاهن حريث هى خارجة 3 ولو 


1 كانت المدركات هو الخارجة ١‏ تكن الأمور المعدومة معةولة بل هه فنا 1 


ولست الملاحظة وجوداً لها ثانيا بل نفس انتقاش,ا فينا وإلا لتسلسل 
إلىغيرالهاية إلا أناعلى سديل التوقع نقول نلاحظ سقائقها تشبها بالحسنوسات 
على يحرى العادة وعند التحقيق الم#سوسات أيضاً ملاحظما حصول -قائةها 
الثى هى ما عسوسة لنا <ى تصير الخارجة بما ملاحظة . 

العاشر فإن قال قائل إحسب أنا فعقل ذواتنا ولكن لم يتين بعد أنه هل 
يحوز أن نعقل بآلة جسمانية أم لا وهل القوة العقلية فى جسم أم لا فلم 
لابو زأن تحصل القوة العقلية فى الجسم فتشعر مأ القوة الوهمية يا أن 
القوة الماقفلة تشعر بالقوة الوهمية فلا تتكون ذات القوة العقاية 
حاصلة إذاتها بل اغيرها كا أن القوة الوهمية ليست حاصلة لذاتها إلى 'مثلا 


قلنا فينا أولا قوة ندرك مأ المعاتى الكلية وأخرى ما ندرك الجرئيسات 
والقرة التى ندرك ما الدكلى تدرك بما يدرك به الكلى وذلك سمه ماشغت 
لكنا نسميه القوة العقلية ولا مخلو إما أن يعتبر الشعور أو الادراك العقلى: 
أما الادراك العقل فقد عرف ما بوجبه وأما الشعور فأنت إنما تشعر 
هويتك بذاتك لا ببعض قواك إذلو شعرت ذاتك ببءعض قواك ك<حس 
أو نخيل أو نو مم يكن الاشعور هو الشماعر وأنت هع شعورك بذاتك تشءر 
أنك إنما تشعر بنفسك فأنت الشاعر وأنت المشعور . 





ل /ان سس 


ثم إن كان الشماعر بنفسك قوة غير ذاتك فلا خلو إما أن تكون قائمة 


فى نفسك أو فى جسم فإنكانت قائمة فى نفسك فيكون وجود نفسك لقوة 


نفسك فيرجع على نفسرا مع القوة ولا يكون لذيرها : وإن كانت تلك القوة 
قالة فى جسم ونفسك غير قاة فى ذلك الجسم فيتكون الشاعر ذلك الجسم 
بتلك القوة لثىء مفارق ولا يكون هناك شعور بذانك بوجه ولا إدراك 
لذاتك خصوصيئم! بلى يكون جسم ماس بثىء غيرهك نحس ببدنك على أن 
إدراك القوة الجسمانية الجوهر المفارق محال وإن كانت نفسك بتلك القوة . 
قائمة فى ذلك الجسم فقد بهنا استحالة ذلك فإنه يلزم أن تكون النفس وقوتها 
وجودهما لغيرهما فلا تكون النفس بتلك القوة :درك ذاتمها ولا ذلك الجسم 
لآن ماهرة القوةوالنفس معآ لغير هماو هو ذلك الجسم وإنكان جوهر النفس 
هو القوة الى ما يدرك فليسا يفترقان . ١‏ 

الحادى عدر فان قيل 0 ما يدرينا أن شءورنا بذاتنا هو تعقانا له فحسى . 
هو إدراك آخر لايقتضى ذلك الادراك أن تتكون حقيقة ذاتنا حاصلة امأ 
بل هو أثر على وجه ما<صل لا من ذاتنا فلا يكون ذلك الآثثر هو بعينه 
حقيقة الذات فلا بمتنع أن يكون لنا حقيقة وجود يحصل منبا لنسا أثر 
فتشعر بذلك نلا يكوت الآثر هو الحقيقة فلا ييكون قد حصل انا 
ذاتنا لذاتنا . 1 

قلنا من لا يتصور حقيقة ماهيته فليس يعقل ١أهيته‏ ولس 
الادراك إلا تحقق حقيقة الثىء من حيث يدرك وهو معنى الثىء بالقياس. 
إلى لفظه . ظ ظ 
وقوله حصل لنا أثر فنشعر بذاك الآثر فلا لو إما أن يجحعل الشعور 


تقس حصول الآر أو شيعا يقبيع <«صول الاثر فان كان نفس «هصول الآثر 


00 الك 

فقوله فنشمعر بذلك الآثر لامعنى له بل هو أمم آخر وقول آخر ممادف له : 
فان كان الشعور شيتا طبحه هاما أن يكون حصول معدى م هرة الذىء أو غيره 
وان كان غيره فيكون الشءدور هو #صيل م ليس مأهءة الثشىء ومعئاه وإن 


كان هو هو فتكون ماهية الذات تحتاج فى أن صل لها ماهية الذات 


إلى أثر آخر به تحصل ماهية الذات 'عصاها أثر فليست متأثرة بل متتكونة . 


وإن كانت ماهية الذات صل ثائيآ محال آخر ءن التجريد أو نزع بض 
يمال أخرى وكلامنا فى نفس الماهية وجوهرها الثابت فى الحالين . 


الثانى عثر : فان قال قائل قد ذ كرتم أن المسانع عن التعقل هو الادة 
والاشتذال باليدن فا الدايل على أن الماع هو المادة وأنه غعهور فما : 


قلنا من عل الذات العافلة حقيقة عم أنالمانع هو المادة وذلك لآن الذات 
التى تتجلى ذما حقاءق الأثياء هو الجور ارد عن غواثى الاجسام وايس 
فيه مايكون بالقوة وكل جوهر هذا حقيقته فابه يتأثر ولا يتفعلةنااذواثى 
٠:‏ الغربية فان تأثر عن غاش غريب فيتكون بسيب المادة لآن المادة هى الى 
”ننمتى لها غرائب وعوارض فإذاكل مايكون عقلا فانه متحةق الذات مجرد 
عن الموادولا ينفعل ولا يتأثر ولا يسكون ما فيه بالقوة وكل ما ي-كون له 


كرون دئعة واحدة 7 


الثااك عدر : فان قول ماذ ك روه هلام 2 عدهة عظيمة فان مساق هذا 
السكلام يقتضى أن يكون تنفسةأ جوهراً ماد قأنه »علوم أ نه شيل المهعقولاات 
ا فشيئاً ويتأثر وينفعل عن الغواثى الغريبة فلو لم يكن جوهراً ماديا 


فينبغى أنلايتأئز وحصل لهالمعقولات دفعة : ومعلوم أنالآ م ضخلاف ذلك . 





ش الكت 684 - 
قلنا عفدت عندقيقة فإنا قلناكل مايسكون عقلا يكون متحةق الذات ‏ 
ولا يتفعل وهذا موجية كلية فعكبها يسكون موجية جزئية وهو أن عدص 
ماوكون متحةق ألذات ولا يتفعل يكون عمقلا ولا يأزم أن سنا كون 
جوهراً متحةّق الذات بريا عن لوا<ق المادة وعن صفات الاجسام . 
نعم[ مايقل المعقو لات شبئاً نشبا بسبب أنه تاج ىكثير من المءةولات 
فى أكثر النفوس إلى الاستمانة بالبدن ولا يطاوعه البدن ولا يشايعه فى 
مقصوده فتنيثر عليه مقاصده ومطاابه وإنطاوءه ف محة فيتكون كبرق خاطف 
فيعقيه ما يشو شُّ عليه فسكره و حفن وقته : فنسأل الله التأبيد وأاتسديد 
والرشاد إلى سواء السييل . 
لك ودايله أن الذات إما أن تسكون حاصلة اغيرك أوليس لغيرك وإنلم نكن 
حاصاة لغيرك فتسكون حاصلة لك وما بدرينا فلعلها حاصلة لالذيره ولالذاته . 


قلنا هذا روم درجة بين الننى والإثبات ولا واسطة ثم لولم تكن ذانك 
لك 1ا قات ذاتى ونفسى للانه لو كان لغيرك 1ا قبل هذه الإضافة : م التحقيق 
فيه وهو سر عظم وفتح باب من خزائن العلوم هو أنكل ثىء حةرقته الصرفة 
لاتوجد متعينة بلا لوازم :تعين مها فهو من حيث حقيةةه ثىء ومن حيث أنه 
ملزوم لوازم شىء : وبالجبلة إذا أخذت الحقيقة مع اللوازم ثىء وهو[ مايتعين 
لابأنه حقيقة بل من حيث أنه ملزوم لوازم فيلك الأوازم يتعين نإذاً تكون 
حةيقة |إذات فىنفسها لابشرط آخر ثىء : ومن حيثهومتعينشىء فتكون 


هناك غيرية تقل الإضافة والفسبة والله المرشد. 


عدوا 

الخامس عثير فان قيل قد ذكرتم إن للنفس ملك بها تتمكن من حصيل 
الممقولات فهذه الماسكة التى ما قستحصل الصور المءقولة إزكانت قوة طارئة 
على النفس فالنفس ممكبة وقد أَقَتم البرهان على أنه واحد ليس يركب : ثم 
لايصح البرهان بعد ذلك على أنها لا:فسد بالموت وان لم تسكن قوة طارنة 
علها بل اسعكالا فتكون من حيث :ؤثر تتأثر ومن حيث تفعل تنفعل ثم 
ما البرهان على أنها ليست قوة طارئة وأنها استكال وكيف حل هذا الؤال 
إن كان استكالا . 

قلنا اءلم أن النفس ف ذاتها جوهر ليس ركب الذات إذا أخذ مع 
تلك الملكة الحخاصلة والاستكال [نما يسكون هن خارج فايس هو من حيث 
يؤثر يتأثر ولا من حيث يفعل ينفعل وكأنْ هذا الاستكال يفعل فى جوهر 
النفس صوراً نهو من حيث أنه يتصور ما النفس اس:كال : وهن حيث أنه 
يتمكن بها من الاطلاع على صور أخرى معةولة قوة : ومن حيث هى لازمة 


لامقومة ولا طارنة . 


السادس عثير فان قيل قد أثبنم بالبرهان أن النقس من المفارقات 


فكيف تنتفع بالبدن وما فيه من الهس والخيال وكيف تكتسب العلوم 
بواسطة قوة التخيل وتخدصل الفضائل و:ك.تسب الرذائل بواسطة القوى 
البدنية وكيف :ؤثر الطاءات والمواظبة على العبادة فى التذوير وااتصفية 
وكيف :ؤثر المعاصى والامياك فى الشروات حتى برق هما ظلءات إلى النفس 
فيبظل بها الاستعداد الغطرى . 
قلنا هذا سؤال شريف والانفهال دنه أشرف هنه وإدطاء ابرهان 
فى ذلك مشكل وإنما الطريق فيه الوجدان والعرفان يقيئا : والتفس خلقت 
بالفطرة مستعدة للعلوم والعلوم تحصل فا بالتدريج فلا بده ناستهيال الفسكر 





5000000 
والخيال؟م قدمنا وكا نذكر بعد ذلك من انتفاع النفس بالقوى . 

ناا للطاعات والمعاصى ف التنوير والإظلام فذلك لآن سعادة 
النفس وكال جوهرها أن تسكون مولية وجهها شطر الحق معرضة عن 
الحواس منخرطة فى لك القدس مستديمة اشروق نور الحق فى سرها فكل 
ما يكون مائعاً مم ذلك يكون حاطالها عن درجئها وبقدر بالترفين 
عن عار ة الجلال والالتفات إلى جانب القدس باتياع الشبوات تعرض 
عنها الأنوار الالحية وكلما كانت أدرب 22 بالمعقولات كانت إلى السعادة 
أتقرب فالنفس لها قرب وبعد فقربها بقدر العلوم وتحصيل الفضائل وبعدها 
بالجهل ونحصيل الرذائل . ْ 

وءذا بين سسر ١‏ رأ نباعرسولالله صل اللهعايه وسلم فيحركانه وسكناته 
وأقواله وأ فعاله فان له خاصية عظيمة فى تنوير القلب فان القلب [نما يتجلى 
فيه جلاءا الحقائق بأن يسكون معدلا مصقلا منوراً وتصقيله بالتوجه إلى 
جناب القدس وباللاءراض عن مقتضى الشبوات : وتعديله بالاخلاق 
الحسنة الموافقة لاسنة : وتنويره بالذكر ووظائف العبادات ولادليل أقوى 


ء. ف ه_ذا دن التجربة والوجدان فكل من دس له سهيل إليه العرفان ولا 


بالوجدان فينيغى أن يصدق نه فانه در جة الإمان والله الموفق . 
١‏ ذكر منشا الفضائل والرذائل ) 


- اعم أن أكثر الفضائل والرذائل إنما نشم ثلاث قوى فى 





(1) من العدريب ٠.‏ 


7 


(إ زيادة تبصرة 6 
أما القوة المتخيلة فهى ذات وجهين - أحدهما يلى جانب الحس ويقبل 
منه الصور المحسوسةا يؤدى [لها الحس" حقيقة أو مجازاً . ا 
أما الحةية فالصورة التى هى فى نفسما كذلك - وأما امجاز فكالدورة 
التى ليست فى نفسما كذلك كما *ترى كذلك مثل ااسراب والصدى 
والمتحرك الذى هو ساكن وكاأسا كن الذى هو متحر كوا يال يتخيلها كذلك 
والوجه الثانى يلى جائب العقل ويقبل به الصورة المعقولةا يؤدى إليه 
الفكر العقلى حمًا وباطلا . ْ 
أما الحق فكالصورة التى هى فى نفسما كذلك - وأما الباطل فكااصورة 
الى ليست فى نفسراكذلك لكنبا تر ىكذلككالقبهات والضلالات واأسحر 
والكوانة فان الاذهان كثيراً ماتزيغ عن الجادة فترى الاطأصوابا والصواب 
غطأ ‏ ولهذا قبل «أرنا الحق قا وارزقنا اتباعه » والتدبير أن لايعتمد 
علها مالم ينها بالقوانين المنطقية والبراهين اللائحة ثم قد تقع الصور فى 
التخيل دفءة واح.دة كاأمرآة المقابلة للمرآة تقم الصورة فى احدممام :هم 
فى الثائية دفعة واحدة وذلك إذاكانت الصورة وقعت فالبصر الحاس أولا. 
أما المسموعات بالسمع فتقع فيه على رتيب وتدريج على حسب تعاقب 
الحروف والكليات وأما من جانب العقّل فالمعقولات قد تقع فيه دفعة 
َو احدة كامرايا المتقايلة وذلك لان العلوم منتقشة فى ذوات النفوس السماوية 


فاذا اقصات به النفس الافسانية نهم منما فا الصورر بقدرجلاما واستءدادها 


وَسَا شرج هذا بعد ذلك ف النبوة والرسالة . ثم إنكان ذلك حقا فهو 


وحى واغام و<-دس» والوحى هوأنير ىصورة الملك : وف الاهام والخدس 





0 


0 ىو إن كان باطلا فهو حر وكهانة وعرافة وقد يقع فيه أى فى النفس 
ر ثيب وبدريج حسب المقدمات القياسية وذلك إن كانت يقينية فهو برهان 
وحجة وإن كانت مشهورة ث#و دة عند قوم فهو خطانى وإنىكانت الزامات 
على خصم فهو جدلى : وإنكانت كاذبة ظاهرة اللكذي نهوسوفسطاى : وإن ‏ 
كانت عخيلة فهو شعرى . 


م إن غاب عل الخال ا نب" الحس شيه كل معو ل 4حسوس و إذغاب 
عليه العقل شبه كل خسو س عقو ل :الال نهياء علوم الصلاة والسلام ترى 


| من الحسوس المدى المعقول وهو ما كأ نصدورهمنه أو وروده عليه ومرجده 


إليه فيرى شخصاً فى هذا العالم ويح عليه أنه تفاحة من الجنة وشخصا قطعمت 
بده ف سبل الله نبت له جنا حان يطير مهمأ ف الجنة وثغصآ قتل فى س-هيل 
0 حيا قاما يرزق فرحا مستوشرا با [ قاه ألله من فضله وعلى البكس من 
0 يرك من المعقول سوسا ومن الرو<انى جسمانيا هذا جيريل جاءم 
يملتمكم أمس ديدم فتمثل لها بشراً سويا : ثم من قوة إشراق نور خياله 
ونور روحه إشرق أيضاً على من يناسبه فى تلك القوة والاستسداد فيراء 


٠‏ كا رأى النى صر اد ل : فالتخيل إذاً ذ 
رأى النى صل الله عليه وسلم : فالتخيل إذاً فيصل بين العالمين وحاجز بين 


آله 5 م * الى 8 : 2 
حرين ومفصل بين الحسكدين ولولاه لا بق محسوس ومعقول للانسان 


وقوة التخيل ليست متشابوة فى أصناف الناس بل هى مترتبة متفاضلة » 
وربما تكون 0 ُن ذلك مايناسب الروحانيين من الملائكة وييكون 
3 إليه وزوهم عليه وظوورم له وتأثيرمم فيه وك ثلهم به حتى : 
00 بكلاءهم وتكلموا باسانه ورأى الشخص بأبصارم وأبصروابعينيه 
وسمم , “ماعهم وسمعوا بآذانه وم ملائكة عدون ف اللارض مطمئنين : 


( إن !لذبن الوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليوم الملانك ) . 


ومن ذلك بايئاسب الشياطين من الآ بالسة ويكون مهبطهم [ايه وظهورثم 
له وتأثيرم فيه وكمثلهم به ى إذا ظهروا عليه تكلم الشخص بكلاء6م 
وتكلموا باسانه ورأى الشخص بأبصارم وأبصروا بعينيه وسمع بأذانهم 
ومعءوأ بأذنيه وم ث.أطين الانس عشون ف الأرض متو #ين ( قل هل 
أنبؤوك على من آنل الشسياطين :مز ل على كل أفالك نيم “يلقون السمع وأكارم 
كاذو ن ) وحيئما كانت استقامة فى ال الال كان منزل الملافكة : وحيّما 
كان اءعوجاج فى -ال اليالكان منزل الشمياطين . 


أءا القوة الشروية ففمأ أرضا مره ومافعة وهى ممت إصملادا من 
| وأكثرها 


القوى لآنها أقدم الهو ى وجودا فى الإنسان و أشدعا به تشية 


1 و او .: د رف دوال ىئهر . بل ٠‏ 


مزه 6ك 
الى هر جذس جنسه : حم توجد فيه قوة الحية ثم آخرا :وجد فيه "قوة 
الفكر والنطق والقييز ولايصير الإنسانخارجا من جملة البهائم وَاعير طوف 
إلا باماتة البروات أو بقهرها وقعها إن لم يمكنه إماتته إباها فهى الى 
قذره وتغره وتعواقه وتصير فه عن طريق الآخرة وتثبطه : ومتى ق.ها 
انان صار الإنسان حرً! نقياً بل [فيا ربانيا فتقل حاجاته ويصير غنياً 
عرا فى #دتى غيره ومؤياً ما فى بده وسنا فى معاملاته . 
وأما منفعتها هى أن هذه الشبوة مه) أت" فهى المباغة للسعادة 
وجوار رب العزة <تى أو #صورت مرتفعة اا أمكن الوصول إن الآخرة 
وذلك أن الوص_ول إلى الآخرة بالعبادة ولاسبيل إلى العبادة إلا بالحياة 
الدنيوية ولاسبيل إلى الحياة الدنيوية إلا حفظ البدن ولاسبيل لحفظه إلا 
مابتحال منه ولاسبيل إلى إعادةما يتحلل منه إلابقناول الاغذية ولا 


باعا د 





عد 18 جه 
بمكن تناول الأغذية إلا بااششبوة . 


| وأيضآ فإن الانيا مزرعة الآخرة وقوام عمارة الأرض وتزجية المماش 
عذء الشووة فلو تصؤرت ميتفءة لاختل نظام الدين والدنيا وارتفعت 
8 من بين الناس وارتفعت الشريعة والسياسة فإذآ هذه القوة 
الشوو بة مثل عد مخشى مضرنه من وجه ويرجى منفءته هن وجه ومع 
عدأاوته لايستغى عن الاستعانة به : فق العاقل أن يأخذ تفعه ولا ركن إلنه 
ولا يعتمد عليه إلا بقدر ما ينتفع به ونا سوق فى ذلك قول اللتنى : ْ 
ومن تكد الدنيا على الم أن يرى. عدوا له نامن سنقانة 3 
ومن نوافذ الحيل فى قع هذه الشبوة أن يتساط بقؤة الجيّة على قوة 
الشووة حت تتقمع ولا ميل إلى مذام الأخلاق وسمسانها م أن الطريق فى 
ثم الغضب وهوارته أن يتسلط مخلاية الشبو ة على القوة الغضيية حى تكثّر 
0 أ غلوائها فإنها تنقاد للمطامم وعوارض الحاجات » ومن الطريق 
ان إفراط الشمووة حى كردا را ونزيرها زرا مطالءة فضائل 
7 كل من الاخيار.والآثار والوقوف على فوائد قلة الكل من صفاء 
القلب واتقاد القرحة ونفاذ البصيرة ومواتاة الفكر الموصل إلى المدرفة. 
والاستبصار يحقائق الحق ورقة القلب وصفائه الذى به ه.أ لإدراك إذة ظ 
المناجاة و 1 بالذكر ومن الا :كسار والذل وزوال ابطر والمرح والفرح 
و الآثر الذى هو مبدأ الطغيان والخفلة عن الله تعالى وأن لا ينسى بلاء الله 
وعذاته ولا ينسى أهل البلاء . ظ 
ا 3 قلة الأ كل كسر الشبوة الداعية. إلى المعاصى والاستلاء 
على النفس الآمّارة بالسوء' ومن فوائد قلة الكل دفع النوم ودوام ااسبر ' 


.وتيسر المواظبة عل العيادة » ون فوائرها صمة البدن ودفم الآمراض 


0 د ممارج الأقدس) 


]9 الم 


اللنقاصة اليش المائمة من العرادات أاش يا شة لقوة الفمكر » ومن فو اندها 
خفة اا 3 والتحلى بعر القناءعة والاس:نناء عن الناس الذى هو مظنة 
الإغلاص والعز » ومن فوائدها أن يتمكن من الإيثار والبذل السماحة 
والتصدق على اليتاى والمسا كين . 

وعلى الجلة مفتاح الزهد والعفة والو رع قلة الكل وقع الشبوة : 
ومفتاح الدنيا وباب فبة فها استر سال الشبوة وجب الطبع وهذه ااقوة 
لثمو ؛ بة لها شعءتان » إحداهما شمو ة البطن ع والثانية شبوة الفرج ؛شجوة 
اليطن ليبق الشخص بعينه وشموة الفرج ليبق بنسله وأدقابه ونوعه وللكن 
فها من الآفات ما بلك الدين والدنيا إن م “تضيط 20 وم ”تقهر ول نرم 
بزمام التقوى وم رد إلى د الاءتدال ولولم تكن هذه الشبوة لما كان 
للفساء سلطنة على الرجال ولما كانت اانساء حبائل الثيطارن وجميع 
الفواحش من هذه الشهوة إذا كانت مفرطة وجميم الفضاتح مما إذا كانت 
خامدة مفرطة كااءزة والخنوثة . 

والمحمود أن تمكون معتدلة ومطيمة للعقل والشرع فى انبساطها 
وانقياضبا ومهما أفرطئُ فكسرها بالجوع وبالتكاح وذض ابر وثلة 
الاهنمام ما وشغل النفس بالءلوم واكقساب الفضائل فبهذا تندفع ٠‏ 

أما القوة الغضبية فَإم | شعلة نار اقتست هن نار الله الموقدة الى تطلع 
إلاأم ا لا تطلع إلا على الأنقدة وإِم ا المستعية فى ضن الذؤاد استسكنان 
الثار حت الرماد ويستخرجها الدكبر الدفين عن قلب كل جيار عنيد 6 
يستخرج النار «ن الحديد : وقد انتكشف لأولى الابصار بنور اايقين أنه 


الإنسان بازع م4 عرق إلى الشرطان الرجيم الأدين من أب تقزله آأر أأغضبه 





() والنفس راغبة إذا رغيتها سم وإذا ترد إلى قليل تقنم 





ا 0 
فقد قويت فيه قرابة الشيطان حيث قال خلةتنى من نار وخلقته من طين 
فإِنَ شأن الطين السكون والرقاد وقبول الآثار » وشأرن النار التلظى 
والاشتءال والحركة والاضطراب والصءود وعدم قبول الآثارء ومن نايج 
الغضب الحقد والحسد وكثير من أخلاق السوء ومةيضبا ومشها مضنة 
إذا صلحت صلح بها سائر الجسد . 

وفى هذه القوة [فراط واستيلاء يذب إلى المهالك والمعاطب ء وفها 
فر يط وخمود يقصر عن الحامد من الصبر . والخلم والمية واأشجاعة » 
ومن الاعتدال محصل أكبر عامد الاخلاق من الكرم والنجدة وكير 
الثفين والاستال والحلم والثبات واشبامة والوقار » والاسياب الويجة 
للخغضب هى الزهو والعجب والمرح والحزل والتعيير والماراة والمضادة 
والغدر وشدّة الحرص عل فضول المال والجاه وهى بأجمعها أخلاق 
ردية مذمومة شرءا وعقلا ولاخلاص عن الغضب مع بقاء هذه الآسباب. 
فلا بن من إزالة أسباها بأضدادها <و فى #قهسر الغضب ويرة إلى حال 
الاعتدال وهذا شأن المداواة حسا وعقلا . 


ل( بيان أمهات الفضائل) 
الفضائل وإن كانت كثيرة فيجمعها أربع تشمل شعها وأنوادها وهى 
الحكة والشجاعة والعفة والعسدالة . فالحكة فضيلة ااقرة المقلية » 
والشجاعة فضيلة القوة الغضبية » والعفة فضيلة القوة الشبوية » وااءدالة 
عبارة عن وقوع هذه القوى على الثرتيب الواجب فها فها كم جميع 
الامور واذلك قيل بالعدل قامت السمارات والارض » فلنشرح هذه 

الأمهات .وما يتولد ما تماق من الآنواع نحتها . 
أما الحكدة فنمنى لها ما عظمها الله تعالى فى قوله (ومن يوت المكة 


ا 
فقد أوتى خير؟ كثيراً) وما أراده رسول الله صل الله عليه وسلم حيث 

قال و المكة ضالة المؤمن » وهى منسوية إلى القوة المقاية » وقد عرفت 

فيا سبق أن للنفس قوئين إحداهما تلى جهة نوق وه النى بها تتاق 

حقائق العلرم الكلية الضرورية والنظرية من اللا الأغلى وهى العلوم 

اليقينية الصادقة أزلا وأبداً لا ختلف. باختلاف الاءصار والآاء م كالعلم 

باللّه تعالى وصفاته وملا:-كته وكتبه ورمله وأصئاف خلقه وتدبيره ماله 

وملكوته وأحوال الإبداء والإعادة خاقا وأمر؟ وأحوال المعاد من السعادة 
والشقاوة وعلى اجملة جميع حقائق العلوم . 

و القوة الثانية مى التى تلى جهة نت أعنى جهة البدن وتد بيره وسياءته 
وما تدرك النفس اليرات فى الأعمال وتسوى العقل العملى وبمسأ سوس 
قوى نفسه ويسوس أهل منزله وأهل بلذه . 

م الحكة اها من وجه كاز لآن معلوماما كالزييق تثقلب 
5 تثدت ا باختلاف الاجر العا ف ب ان اتا 
يذل اال فضيلة وقد إصير رذيلة فى إ.«ض الاوقات وفى <ق لءعض 
الأثخاص ذلذلك كان اسم المكية بالأول أ<ق وإن كان بالثانى أشهر وهذا 
الثانى كالكال والتتمة الأول وهذه هى الحمكة الخلقية والآولى هى الكة 
العلدية النظرية وفءنى بالمكمة الخلةية حالة وفضيلة للنفس العاقلة ما :وس 
القرة الغضدءة والشموبة وتقدّر حركاتمما على الدّ الواجب ف الانقباض 
والانيساط وهى العلم بصواب الأفعال وتدبير أحوال هذا العالى متمد هن 
العقل النفار ى فالمقل النظرى يستمد ءن اللملائكة الكليات ؛ والعقل العمل 


يتمد من العقل النظرى الجرئ.ات ويسوس البدن بواجب الشرع وهذا 


على مثال المقل والنفس وأءرام السماء «إنْ العة_ يدرك الكليات وليس 


3-3 





5 ست 
فيه مافى القوة وتدرك النفس منا الكليات وبواسطة للكليات تدرك 
الجرئيات فيحرك السماوات فيتحرك من تحريكها العناصر فيتولد منها 
المركيات وكذلك عقانا يستمد من الملائمكة االكليات ويفرض الكايات على 
العقل العملى ؛ والعقل العملى بواسطة اليدن وقوة ااتخيل يدرك جزئيات 
عالم البدن فيحركها بواجب الشرع فيتولد منها الأخلاق اججيلة . ٠‏ 
وهذه الفضلة الخلقية بكتنفها رذياتان الحبُ والبله أما الب ذهو 
طرف إفراطها وزيادتها وهو حالة يكون الإنسان با ذا مكر و-يلة بإطلاق 
الغضبية والشووية لتتحركا إلى المطللوب حركة زائرة على قدر الواجب . 
وأما البله فهو طرف تفريطها ونقصانها عن الاعتدال وهو حالة النفس 
تقصر الغضبية وااشبو, بة عن القدر الواجب ومنشؤه بطء الفهم وقلة 
الإحاطة بصواب الافمال » ويندرج تحت أضيلة المكة حسن التدبير 
وجودة الذهن وثقابة الزأى وصواب الفان 
أنا رذيلة الخب فيندرج تحنها الدهاء والجر بزة ‏ وأما رذيلة اابله فيندرج 
نحتها ااغمارة. والمق والجنون . ٠‏ 
أما الشجاعة نهى فضيلة القوة الغضبية بكونما قوية الحية ومع قوة الححمية. 
منقادة للعقل المتأدذب - بالشرع فى إقداءها وإحجا.ها وهىوسط بين رذياتين 
مطيفتين بها وهما التهور والجبن . 
فالنهور لطرف الزيادة على الاءتدال وهى م الة اانى بها يقدم الإنسان 
على الأمور الغطرة أأه نى بحب فى العقل الاحجام ع 
وأما الجبن فطرف النقصان .وه الخحالة الى مها ::قبض حركة القوة 
الخضبية عن القدر الواجب فتصرف :عن الإقدام حيث جب الإقدام 4 


ومهما حصلت وذه الإخلاق صضصضددرك منها وله اللافعال أى عدر 


13 


0 


عاإقان مذمو مان . 


ومن الشسجاعة يصدر الإقدام والإحجام حيث يحب وكا بجب رهو 
الخاق الحسن المحمود . وإياه أراد بقوله تعالى ( أَشْدّاء على الكفار رحماء 
بيهم ) فلا الشدّة فى كل «قام مود ولا الرحمة . بل امود ما بوافق مءيار 
العقل والشرع فى حصل له ذلك فلينظر فإن كان طبعه مائلا إلى النقصان 
الذى هو الجبن فليتعاطى أفعال الشجمان تكافا ومواظية علا <تى يهير له 
بالا عتياد طبعاً وخلقاً فيفيض منه أفعال ااشجءان بعد ذلك طيعاً ٠‏ وإن كان 
مالا إلى طرفى الزيادة وهو الور فلشعر نفسه بعواقب الآهور و بعظام 
أخطارها وليتكاف الإحجام إلى أن يعود إلى الاءتدال أو ما يقرب منه 
فإنْ الوقوف على حقيقة حدّ الاءتدال شديد ولو تصور ذلك لارحات 
النفس عن البدن ولنس ممها علافة منها فكانت لا تتعذب أصلا بالتأسف 
على ما يفوته منها وكان لا يتسكدّر عليه ابتهاجه عا يتجلى له من جمال الحق 
وجلاله ولكن لما عمسر ذلك قيل وإرف منكم إلا واردها كان على 
ربك ا مقضيا ٠‏ 


وقال عليه السلام «شببتى سورة هود وأخواتما» وأراد به قوله تعالى 
( فاستقم كا أمت ) فإن الاءتداد على الصراط المستقي فى طلب الوسط 
بين هذه الاطراف شديد وهو أدق' هن الشعر وأحدّ من السيف كا 'وصف 
من حال الصراط ف الدار الآخرة . ومن استقام على الصراط فى الدنيا 
استقام عليه فى الآخرة بل يكون ف'الآخرة مستقيا إذ يموت المرء على 
ما عاش عليه و حشر على ما مات علية و لذلك يحب فى كل ركعة من الصلاة 
0 سورة الفاتحة المشتملة على قوله تعالى ( إهدنا الصراط المستقيم ) نإنه أعز 





0-7 الا 
الأمور وأعصاها على الطالب ولو كاف ذ ذلك فى خاق واحد لطال العناء فيه 
فل 3-8 وقد كلفنا ذيك ف مع الاخلاق 2 خروجها عن الجهر 3 سيأ فى 
ولامعخاص عن «ذه الخطرات. إلا بتوفيق الله ورحمته وإذلك قال عليه 
الصلاة وااسلام ( القاس كلهم هلى إلا العالمون واعالمون كليم هلكى 
زلا العاماور:. والعاملون كلهم ملى إلا الخاهدون والخلدون على 
خطر عظم ( 1 

فنسأل الله العظيم أن مدنا بتوفيقه لنتجاوز الاخطار فى هذه الدار 
ولا ننخدع بدواعى الاغتر ار فهذا هذا . ثم ما يندرج نحت فضيلة الشجاعة 


ظ فهو الكرم واانجدة وحكبر النفس والا<تمال والحل والثبات والتبل 


والشبهامة والوقار . 

أما رذيلة الور فيندرج 6 البذخ والجسارة وااتقبح والاستشاطة 
والتكير والجب 1 

وأما رذيلة الجبن فيندرج تحتها النذالة والتسكول وضغر النفس والملع 
والااغراط والتعابسن والمهانة . ظ 

آنا لفق فون نضيلة القوة ةَ الود ية وهى انقيادها على يسر. وسهولة 
قلقوة العقاية <تى يكون انقياضها وانساطها مسب إشارتها ويكتنفها . 
رذياتان الشره وخمود الشبوة . والشره هو إفراط الشبوة إلى المبالذة 


فى الادات الى تستقبحها القوة العقلية وتنهى عنما والزود هو قصطور 


الشبوة عن الانبعاث. إلى ما يقتضى المقل تحصيله إوهما تدموفان كا أن .: 


الءفة الى هى الوسط #رد وعلى الإنسان أن يراقب 1 4 فالغالب, 
علرها الإفراط لاسا إلى الفرج والبطن وإلى المسال والرباسة وحب 
للثزاء والافراط. ف ذلك. تقصان وإما الككال ف الاغتدال ومعياو. 

























الاعتدال المفل ر والشرع: رفك 3 سن الغاية اللطاوية ب من اد الكررة 7 0 
52 والغضب مثلا .بأن بعل أن * شبزة الأعام إهناٍ خلقت التتعيق" :على #ناو 00 
الغذاه الذى: إسيق: إل" 1 يتحلل. من أجواء بده 58 رارة الغريزية. ىق 
ادق البدق. خا والحواس اسايمة” 0 فيتوصل” “بالبدن ايل دلوم ودرك ‏ 
اخقالق الأمور و: يآشبة :بالطبقة العالية بالإضافة. إلية .وهى الملاتكة. وعا: 
انها و وسغادتها ومن وغر ف هذا كات قصدة هن , الطعام. اتقو يْ على المبادق' 


دون التلدق به فيةتصر و يقتضد به لاعغالة ولا شل ذ إليه شرهه 8 


00 “ديعل أن شبوة ة الجاع 55 فنه الدكرر ن باعثة له عل باع الذي هو : 

مسبت يقاء النوع. الإتسناق فيطلت النكا اح الو لدو التحمدن 3 لعب والقتم . 
إن : متم و[ ولعب كان:تاغقاً. غاية التألف و و لاسا الياغثة على حان المحبة. ‏ 
وإدامة النكاح ويقتصر عن الأانكضة على القدر الذى لا عجر عن 0 
محةوقه . ومن عر ف ذلك قل عليه الاقتصار وعزد ذلك لا إقيس | تفسة 
اك اشر ع صل الله عليه و م إذ كآن 5 يشغله كر الأنكحة عن 
ِ 0 لَه تعالى وكان. لا ره مه طلب لديا .لجل الر واس ومن. كن اذا 00 
اغالا يضر صاحت الترع ل ره ركان “كن يظن أن ما لا ين البحر الخضم: 1 5 
.ان التيانا له غير كونا انمترفا. عن البح 0 أحق. إشكايس فيقايس. 
:ا نفسة 4 ه مقايسة نة املق ! 


0 





الحدادين .فيلك - من حث له در ىَ أحوة 3 ذباقه: 1 0 


اووس 1 ع 


| الا بل 7 إذ 1 بين ال الاب وعدم لريب ع 4 وتمثل هذا ازتيب ش 


والعدل 520 السياوات 'والارض ض حى 0 العالم كله كالشخص الواحدد 


متعآون القوى والاجراء . مثرثب ل تدم وأا تأخر 2 م ةدم الحق 


وتأخير ااؤخز الحق جتأسحه عظم: 4 وعظمت قدر فه . 
دشح ذك لثرتيب من الروعاق المطلاق ع المطلق وما بين 


الرء رحانى والجممانى. وتقسيم العالم إلى مؤثر لا يتأثر كالمقول وإلى متأثر 
ل يؤثر كالاجسام وإلى : مَأ" ر «ؤثر كالنفوس و ١‏ ها تقبل من العقول توصل 


إلى السمارات وكل ذلك تقدير المنويز العليم جل جلاله وعظم رهانه وم 


ساطائه فالءدالة جامءة يع الفضا 0 والجور القابل لم لها جامع 3 الرذا أل ٠.‏ 


اقول التوفيق إلى الصراط المستقيم الذى.هو الوسط بين طرف الإفراط ‏ ا 


والتفربط <تى إذا حصل ذلك كله 0 كيالا يقر به إلى الله تعالى. تقريبا. 
: بالرئية تحب قرب الللا.كد المقرّبين من الله ذل البهاء ٠‏ الاعظلم والكئال 
٠ 5‏ ؤكل مو جود ا تاق إلى الال الممكن له وهو غايته المطلوبة فإن 


اله التحق يأفق العام الذى هو فوقة وإن حرّم عنه لطر 6 إلى المخيض .2 
-الذى ته . فالإنسان بين أن يثال الكوال فيلتحق ف القر ِ ف من الله بأفق ' 
اللا رذلك سعادنه أو بقل على ماهو معترك. أبينه وويت ل عام :من : 
وقائل الشورة والغضب فرشحط 7 درجة ؛ ايام ريلك ملاكا 0 وهو 0 


ْ شقاو: نه ٠‏ أعاذنا الله م |ابفشله . 


٠‏ اعلم 5 مثال. القاب الذى م هو 0 عن الرو وح المدبر 5 الج اخ 
0 من جريع للق وأالاعضاء الإضانة الى حقائق المعاؤمات كامر 3 





١ 0 
0 7 


0 الحفائق فى القلب :1 عضر ره 1 افيه :و أو ر 4 تنكف “الحقائق ف القاب. 
نوهو ف الشر ع عبارة - .عن ير 1 عليه اأملام . 4 0 عبارة ةَ المكاء ب-عبارة 8 ظ 

عن العقل : بالط نه تفيض .لماز وم :عل الآد و 3 اح البشر 4 العام . عبار عن 00 
القلب الذئ: حل: افيه مثال حقائق الإشاء: 1 0 عبارة: :عن حصو دول الال :5 
فى امرآة وآ 1 والشماع : 5 بارة عن للك انركل بإقاضة الثلوم عل القلوب. 3 
الدذر بة ة وكيا أن: م رآة لا تتنكش يه إأضو د النسة قور ر : أحدها النقصان : 0 

صوزاته كوهر الحدند قبل أن: دق وإشكل ويصقل. اوالثاق لخبئه عه 7 
وكدورتة وإن كن اتام الشكل:.. و والثااك لكو: نه مدو ل ع 000 
0 االصورةا اللغيزهايما إذا كانت أأصور رفو اه لمر 1 وار باع لجا ان عسل 
0 :-- بين المرآة والضو, ود والخاضس الجول إلجهة 1 فيل لصو زة ة املو بة أ 


1 وتعذر ! 0 »أن عم 1 شطة د البودة رَ 0 3 بعتا 0 ظ : : 5 


ش بالإضافة 32 صَوْن افلونان 37 أن لون صوْرةٍ وم 3 للك ا 7 

7 ينطيع فى المرآة وحصل أفها. ذكذلك الكل معلوم. إحقيقة ولك المقيقة - 
00 ختورته قتتطيع فى از آة اع 1 القلب" تطح فيه ك6 أن المر غير - 
وصورة الاثخاض غير وحضول. أمثالها :فى المرآة 5-5 ذهى ثلاث أنون ‏ 

1 وتاج إلى أ رابع ومن ون إوا أبطته تتكقف الصورة ف الر ق وأظور ٠‏ 


بي ابرض 34 
1 فكذلك ههن| أزعة أمور : الألبة ظ وسقائق الأقياد ا وحضوق: قش 02 


0000-7 . 5 










: 00 1 :الى يتكدف ب إمضي. :أو كه 0 1 9 هآ 586 رظلنهة.‎ ١ 
20 أبد‎ ٠ 4 ذا فارقه عَقَل لد اإعود دإ‎ 2 : 
َ 1 أي ب حص ل ف تله كدورة! ْ لا يزول. 5 را .أبداً: 0 غايثه أن تيتبعها. عضئة‎ / 
0 شراق نور 3 لقب‎ 
0 فلا تقديت السيئة شسقطت فائدة المسنة الكن عاد ألقاب عا ل م كان قبل‎ 





.. الإثشارة بقولة عليه اابسلام د و من تارم 





ش ممحها :فلو جاء بالحسنة 9 وم تقد تدم اليئة واه الا عالة: 1 


م 


السيئة وم يزده بها فالإقبال على اطاعة أله تعالى "و والإعراء 0 





ااصالح وإن كان صافيآ فإنه ليس يتضح- فيه لة,الاق لآنه ليس :يطلب 


00 الحق وليس: حاذى عرآته شطر لمطلوب بل رعسا يكون مستوعب الم‎ ٠ 

بتفميل ام الطامات البدنية أو جيئة أنياب. للميشة َو ال افير فف. كر الل 0 
ظ رة الزيؤيّة والحقائق الحفية ولا يذككف له إلا ماهو 7 
9 النفس إن كان «تفنكر 0 






الر اع الع 5 35 لقال 0 





3 فم 3 
- 





0 0 حن بن الحقائق.ة قد لا يجمفه 
0 1 - 1 فى ضد لمق ,فلك د ني ع ع 





1 الشبوات هو الذى يجلو القاب وإصفيه '.<“وهذا قال تعالى (ؤالديق جاقدوا 0 1 ١‏ 
٠‏ 0 فينا بد ينهم سبانا ) ول عليه الصلاة والسلام 2 كله با 0 ورثه 4 هه 0 


عل ما لايمم» . لدع كتياه 0 


الثااثك أن يكون معدو ولا به عن جهة بة الحقيقة ملو 37 إن :أب اللطيع 


ظ انه ف ليرد قير 5 حقيقة قة 










--_- ل -_- ْ 


ش مائع. من العلل - : ١‏ ْ 
وهككذا كاارآة إذا لل تحاذها شط فور نلا قم ماقا الضوزة” 


وحكذلك إذا “در ف عن جهة اأدور ففى أو: :اسن العلوم طرق عدية ش 


وازورارات وحريفات خفية أيب ما 07 فى المرآة وبعز على برط 
.الأرض من بوددى إلى كيفية الميلة فى تلك الازورارات: . فهذه هى - 
الأسباب المائعة للقلوب عن معرفة حقائق الآمور وإلا فكل قلب هو 
بالفطرة صالح اعرفة الحقائق وإن كان بينها تفاوت كثير لانه أمى ربانى 
شريف كا ذكرنا فارق سائر جواهر العال ذه الخاصية والشرف » وإليه 


الإشارة بقوله تعالى "( إنا عرضنا الامانة على المماوات والأرض 2 


والجبال فأبين أن تحمانرا وأشفةن منها وحماها الإنسان ) إشارة إلى أن له 
خاصية كيز ببسا عن اسماوات والارضين والجيال بأ صار مطيةاً مخمل 
أمائة الله تعالى . ولك الأامانة هى المعرفة والتوحيد . وقلب كل آدى 
مستعد للأمانة ومطيق لا فى الاصل ولكن يثيعاها عن النووض بأعياثما 
والوصول إلى تقيقها الأسياب التى ذكر نا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام 
زكل مولود يولد على الفطرة أبواه بهودانه وينصرانه وعجسانه ) وقول 
رسول اله صلى الله عليه و-لم ( لولا الشياطين >ومون على فلوب بى آدم 
لنظروا إلى ملكوت السماء ) إشارة إلى بعض هذه الآسباب التى هى | الحجابه 


: لوقه القاب وبين المامكوت 000 


وفى الخبر قال الله تء.إلى «لم زسعنى أرضى ونان وونض قلت عدف 
المومن اللين الوديع ». وفى الخبر أنه قيل ': كن غير الاساس ؟ فقال : كل 


مؤءن توم القاب . فقيل : وما تموم القلب ؟ فقال: هو التق النق الذى 


لاغش فيه ولا بغى ولا غل أولا حسد . ولذلك قال عمر رضى أننّه عنه هه 2 





سا وو سل 


زأى ار رف إذا كان آد. نر امات ار ا رتفع لمجاب بده 0 
وس قله بل صورة انالك والملكوت ف قليه: فيرى جاندة. 32 رضهاً ‏ 


00 السياوات والارض فإن الجنة اورت كانت را الاطراف متياعدة 


الاكناف فهى متناهية وأماغالم الملكوت وه معرفة الحقائق والاسرار 
الذائية عن مشماهدة الأبصار الخصوصة بإدراك اليصر فلا نهاية لها . 


عم الذى يلوح للقلب منه أيضاآ مقدار متغاه ولكنه فى نفسه بالإضافة ' 


إلى عل الله تعالى لا نهاية له وجملة عالم املك والملتكوت إذا أخذت دفعة 


واعدددة فيمئ: الضرة الرروبية الآآن اللضرةاغرطة يكل ارج دانى: إذ 
لدس فى الوجوده ا ١‏ سوى الله وأفعاله ومللكته وعبي-ده من أ فعاله ها 
يتجلى من ذلك للقلب هو الجنة بعينه عند توم وهو سيب استحقاق الجنة 
عزد أهل لمق وتكون سعة ملك فى الجنة سب دسعة معر فته. .وعقدار : 
ما يحل له من الله تعبالى وصفاته وأفماله وإمنا مراذ الطاءات وأعال 
الجوارح ع تصفية القلب و كيه وجلاؤ ه. ومراد تزكيته حصول أنوار | 


المعارف فيه هو المراد بقوله تعالى ( فن برد الله أن عليه شرح صدره 


للؤسلام ) وولله تءسالى (أفن ن شرح أنه صدره 0 نهو على ثور ' 


من ربه ) . 


اعم هذا 1 مراتب كف ف.ها تتفاوتٍ الملماء والم كا 0 وأععد اله قداو 


معلوم 6 وغاءته درجة الاند ا ألذن. حم أأوان الحقائق ف اقلومم 


ووذك. شف 7 م أسرار الك والملتكؤت ف صفاتح أرواحهم على ,أئم” ظروب::. 
وأجل بيان ‏ 1 ف ا أله 000 0 3 مع 00 0 ا 1 1 








0 نبأن أمئلة أل لب مم جنودة ول وله الام 00 


الأول اقول 427 فس نالإنسان ف/ د كفل وال ق «دديفته ري 


00 البدن ملك انس والله ومستقرء ومديئتة ٠‏ ونوا ٠‏ وجوارحه أده 


المتاع والعملة . والقوة العقنية المفسكرة له ادير الناضح و الوويز الماقل م 





ظ '“والعهوة له كمداة 0 ياب الطمام وأكيرة إل الذبنة . واالقضب والهيها 
الله كصاحب غزطة والمي الجالب للم كناب أ ر ادع خبيث تمثل . 
ار الخاصج ونحخت. اأصاده اله شر المائل وا م «القاتل: وقيدنة .وعادته 
منازعة الوزير الناصي ق كل لدبي يديره حت العا من متارعفه. ظ 

507 معارضته في آرائه مناعة: فك أن الوالى فى يملكتة د اسةشبار فى تدبيراته.. 

ادرو برضا عن [شارة العبد الحبيث بل يسبتذل بإغشازانه على أن أسرايه 


ود 


فى تقيض رأ 4 رادي عا شرطنة و ماحة لوزي وجعله تعره 


اناما من جهته على شّ. ذا غم 03 الحنيث آم 4 وألغدارة: حي كوت 


العم ع درن ل سايسا ديأءوراً مدر لاآمرآ تدرا . ستقام آم إلدذه.. 0 


ا ددن" اإسفية بتكذلك: ال هس 9 استمايت اقل ا لقوق 


الضبية و وسلطتها 1 دور ل ااستعانت بإخدبهما 03 ا الاخرء 5 إأتارة إن ابن 





3 00 مان من 23 .القضب بوغلواته مخلاية. الصهوة واستيراجه ؤقارة قمع 







2 الميزة م 0 ةرم ها لشليط لقره ! و الفضبية 1 1 0 راقع عياب اعتدات . 00 0 





ن: ول 1 1 ارا 7 ْ 


سبيحانه فيه (أفرزايك من: 0 0 
١‏ وآ َهَوَاء فثله ؟ء وابلب لد ا عليه »بايث أو تتركه: :باوث ) وقد 00 1 
7 9 2 ظ 0 ظ لحن عليا الجر يات يحدث هام بالمرجاتا., 





لمات 


لثثال الثاق . : أن البدن كالديئة . والعقل أعنى القوة: المدركة كلك 
عدر لها . وقوأه أأدر لكر لع الظاهرة والمشاعر الداطنة بكلوده 1 
وأعوانه وأعضاؤ ه كرعية . و النفسٍ الآمارة بالسوء أل فى هى القزوة : 
والغضب كعدو يناز عه فى ما كته وإشعى فى إهلاك: 1: عزته ‏ فصاز بدنه 
كرباط وثذر ونفسه كعم فية مرابط فإن جاهد . عدوه. افهرمة وتهرء على 
ما يحب جد أثره إذا عاد إلى ا حضرة كا قال تعالى فطل الله بادك : 
بأمو الهم وا تفسوم على القاعدين: درجة ).. ظ ظ : 
وإن ضيعم لغره و أهمل رعيئه ذم زم أثره و رأقظر د م4 عبد لقاء 5 تعألى : 
فيقال له يوم القيامة يا راعى الْشَوه ,أكات الحم :وشربت اللان رم. تقو 
الضالة وم تمر الكنم اليوم” أنتقم منك “ا ورد ف الخير - وإكى هذه 
الجاهدة أشاروا بقرهم 2 رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرع 66 
المثال الثالث شل ١‏ مقل 0 فارس متصيد” وشبوته كفرسه .» 
وغض.ه كتكايه » فتى كان لفارش. تعاذةا وفرسه عرو وكلبه موكيا معلنا. 1 


1 كان حول سس بالنجح. 6 ومقى نى كان هو ف تقس أخرق” وكان الفرس أجوعا ِ 







وال .كاب 0 فلا افرسمه ايلعف م 4 بمنقادآً ولا كيه .يسترسل شاد 8 
مطيعاً. فهر خط ق :بأن يعطي. إفضلا عن أذ أدلا ينأل 0 5 7 3 
ارم س لل + الإندان و 8 2 ع ١‏ ْ 








1 غلم أن لقو ئَ المبوان انه دين النفسن ١‏ باطقة فق أي 






. أحدها : ؛ انتتزاع الثفن الكليات: الفروة. عن الجرئيات 3 ل تحريد د 
:المعانيا عن اللاذة .وعن علا'ق.للادة ولواحةها ومراعاة. الاشترك فيه 
والمتّاين به » والذاتى وجوده ٠‏ والعرضى وجوده فيحدث النفس عن ذلك ١‏ 
مبادئ التصور عن استمماها الخيال والومم ل الجنس و والفصل والدرض. 
العام والعزض الخاض ..١‏ ظ 000 0 1 
٠‏ والثانى : إيقاعال: نفس متانيات بين هذه الات الفردة عل نثال 00007 


وإيحاب ففا كان التأليف فيه ذائيا د بنفسه 4 أخذة 1 ١‏ كان 0 كزلك 
2ك إل مفادنة الواسطة . 


قعود 1 00 الجمالية ". آهلة ده الاقناص 00 غير الذي 0 

أو معاوئة بإحضار خيال . وهذا. .0 ف | الأبسدار حكنرا و ولا بق 
بعد إلا قليلا. 0 ل - 0 

وأما إذا استكاضة لس و و 3 د تثقرد د د فاضي عل العلا 
رن القوى الخبالية والمسية وسائر اقوى البدنية غير تصارقة لما عن 

فعلها ل شاغلة ا: مسي اسل ل 5007 ا 

ومثال ذلك أن ل الإننان ان قداصتاج إلى داية والات ب لينو سل 2 5 

المقصد -فإذا. 7 إصل [لبه ثم 2 3 عاك م م 3 كن #قارة لع عار 35 

السدب الموصل بعينه عائقا. : ظ 


يان يان أذ 7 القوى 5 كيف 3 تهاب بعنا 3 


0 يخدم بها ا 













الثالك : تحصيل المقدّمات التجر , بدية وهو أن بو بوجد الم ل.لازء 6 
الحم أوضوع ما كان خكنه بالإيحاب والسلب أو :ال موجب الاتصال. 
أو مسلوبة أو مولب العناد أو مساو به ؤليس ذلك فى بعض الاحايين دوت 
بعض عل المساواة بل دائماً حى تسكن النفس على أن طبيعة هذا لمحمول ‏ - 
| أن يكون فيه هذه النسبة إلى ه دذا الموضوع ٠‏ والتالى أن يلِم ذا اقم ا 
أو يثافيه لذاته لا لا بالانفاق. فيكون ذلك إعتقاداً خاصلا من حش وقياس. 
- أماالحس فلأجل مشاهدة ذلك - وأما القباسن فلأنه لوكان اتفاة لماوجىا. 2 
ل دما أو فى الا كار وهنذآ كالم بأن السقمونيا سول لصفن آم 00 00 
5 لإ<ساسنيا كك دا | وبقياسنا أن و كان الاغل .0 ل بالاثفاق ,ا جد جه 
320 إض “الآحابين + 0 





00 الرابع ا الى ع ا الصديق أ أمة ة التو انو 5 الإنسائية‎ ٠ 
1 شْ «قستعين بالبذن التحضيل :هذه المبادئ للتصور- والتصديق:. ثم إذا جمتية‎ 
2 أرجت إلى ذام| فإن تعرض لا من' القوى التى ذوتها بأن يعضاها شخلعة‎ 

أحن قله وأضرت' بد بقله إلا ف أغود متا اع فباالها | للقي خاصة ' بأن 0 


1 7 3 وى لبواية م 





2 





يماسا 


آم القوة 5 بألية ا بنطا سيأ 6 وبنطاسيا ريا المواء سن الس 000 


و أما القوة ة النزوعية فتخد مهأ الشهوة وااخضب » و الشهورة والغضب تخدمها 


القوة الى رك بالفعل و إل دهن تنتهى انقو ىَ اليو أن م 2 ى الخيو انية 


واجملة تخدمها الذيا: قية: 5 4 ل 1 


وأولها وأ 50 المولدة . نم المر بية تخد م لول لدة . ثم الغافية تخدمها 7 


جميعا . ثم القوى الطبيعة الأربع نخدم هذه وهى الخاضخة وتخد.ها من جهة 
١‏ اللي وهن ديه ة الجاذبة وتخدمها جمرعها الدافمة وتخدم جميدها اسكيفيات 


ش الأربع كن الحرارة تخدمها. ألبرودة وتخدم كامهما 0 والببوسة 1 


وا آخر درجات القوى . ْ : 


لإبيان أن الآروا ” 1 عاطم 


حول نت عل استعداد / أقطة لقيول النفس دن واهبها 3 قال أ تعالى 


5 ركه 5 فيه من رؤحى ) كا حدثث الصورة فى 1١‏ رآة لحدرث 


الصقالة وإن كان ذو الصوزة. سابق الوجود على الصقالة اعفن البرهان 
أن الآرواح لوكانت موجودة قبل الآببان كانت إما كثيرة. وإما واحدة 


1 وباطل وحداها وكثرتها إفباطل وجودها . وإما استخال وتيا انما العها‎ ٠ 
. التعلق بالآبدان إما أن , بق على وحدتما أو يكيرما وال وحدتها وكثرتها‎ 
: فحال و جودها. و زا استخخال , و ريما بعد التعاق. بالآبدانر لغلمنا عننرورة‎ 
+ بأن ما يغلمه زيد عوواان >وله مرو ولو كان, الج وهر المإقل. مهما باواحدا.‎ 
١ الامنتال اجاع المتضادين فيه كما يستحيل فاز؛ 5 وده و نحن الى بالر وج‎ 


العاقل كا ذكر ا وا لكثرتما لآنالؤاحد [نا لايستحيل أن ينثى و زَأنبئة وشقشم 
إذاكان ذاةذا ر كالأجسام الجسم الواحد ينيم فإنه ذو 0 ذله - 
ؤتبعض. ى أما م لا دض له ولا 0 فكيف إتقسم -- أما ته-دير نظ 


م 





إت اق اعم .. 


قبل التغاق بالأبدان فحال للها آنا 3 5 كول ال 5 غتلقة ةل ذلك 3 


ش غمال واتما استدال الماثل لآن وجود د امثلين ال ف ق الآصلنوهقا يستحيل ' 0 


وجود سوادين ف عل. .واحد وجسمين : فنذمكان: واحد لاد 5 اللا نينية 5 





قستدعى. مذائرة ولا. مغايرة هونا .وسواذان َك .ماين ال لان 5 ارق 1 . 
ذلك فى. ل إذا اح هذا مول لاختص 5 5 أوكذلك. يوذ 0 





مير 


2125 : بإختلاف يمنا واكامية. سكننا. ادر لاز لل 4 
السواد و العلم 007 ا ل اا 


5-5 


0 0 : بورض "١‏ انى 3 لاتدغل ف ادي كنايه ال لحز 0 :اليا 





5 م 0 :. 2 : امم 0 3 5 0 0 


0 


الجواد اب أن اقول 3 كفيك" ابد تماق بالأبذان أرما انا عاتافة 0 


3 من الهلم والجول والصفاء والتكدورة وحسن الاخلاق. وقبحها فبقيت بسيها ' 
32 عتغايرة فعقلت كارتا غلاف أ قبل الأجساد افإبه 3 ضيب ١‏ اقغاير ها ققد 


. اتضم أن النفس تحدث يا تحدث ملقة بدنية عالحة الاستغماها إياها ويكون‎ ٠ 


. البدن آلة وملكه 0 ويكون للنفين الحادئة فى جومرها: هيئة نزاع طنيعى , 
د الاشتغال بذاك البدن خاصة والاهئمام بأحوا الله والانجذاب إليه تلك 
الحيئة لكو ن. مقتضية ة الاتختصاصها بذلك البذن ل و إلا لك تآن كور 9 | مناسية له 


: : عا أخاصة لصلوح #انناعة يذن اغاضة دون آخر ون خفيث ٠‏ علينا تلك 


5-5 


المناسبة .بعينها فإن تلك المناسبات غير غمورة 33 ميم واه سبحانة ‏ : د 


. وتعالى يشولى أسر ارها وسزائرها .. 


فان قيل لانشل بأن النفو سْ الإنسائيةم: امتفقة اق فى النوم 5 1 رار و 0 
انز أن الآنوا اع [ما ابكار من جهة ة النسبة إلى اللبادة :ولللكان والزمان .. 
شسب .بل المنادذيات. إنما كار المقادير والكائنات: الؤمائية.. .. والنفوس 

ظ ١‏ الإنسائية. ليست بعسادية فى ذواتما وما تسبتها إل الماكة بواجه التديير. 
1 والتصرف لا بُوجه الاتطباغ. 0 المادة اح /يستدعى مكنا ميزآ وزمانا - 


ميد والتديير والتصرّف 0 :وجب ب تعقّدا ذاتيا إن الواحد يجوز أن ن يكون ْ 0 


ا ف أشباء الا 2 8 د يجوز أن دن متصرن ف ثى. واحد فهذه.. 











اهيز مزلا وى كيدخ قرع د 


” د الإنسان يشهلها 05 5 2 الناطق . و رما شهلل” د الم ع فهو افق 


" فى الفوع : والاليل على أن أ. سباب التسكثر ما ؤكرته أن الاشياء آل تىاذواتها . 


1 0 سطإيا 1 يم .بالموامل «القوابل و والمتقفلاتٍ غيا 0 بندبة 0 


- 


ذكزاة وهو أن 0 ١‏ 





00 نيما مغايرة وتكل ... ل 





ما إلها وك أزساّ فقط اكات جزدة رن با بنك قحال ا أن كر ْ 






2 
9 





خ جه لاا 1١0‏ 


قلا! كتساب له اير فثدت ثانا م حدث مخ الإدن. ا 31 


مم 


. فإن قبل أحلتم , وجود ان ص الدشرية قبل الآبدان بان اذك م 
دن من أنها لام التصضور قبل الأبدان وتحن ورد [شكالين واقءين على و وجودها ' 
0 متصلة بالايدان وحادنة 6 حد ويك الأبدان وذلك اللانه هن اسل بيأنا ل 


النفو س الإنسانية ليست مادّية ولا مكطبعة فى مادة وما هذا سبيله فليس 


حدونه على تدريج كن شى: أو مان بغد زمان بل يكون وجوده [بداعيا 
مضأ ووجود البداد.. ليس لإلداعى هش بل على درج ثىء إعل' ىه - 
.واستحالة جزء بعد جوء فأى” جزء لعينه -أنتهت النوبة إليه فى الاستحالة -. 
ْ حتى حدث عنده النفس ويتصل به ولس جزها لعيئه إلا ويمكن حدوث 
٠‏ التفس قيله بلخظة أو بعدة بلحظة . ولوة لتم نما تحدث عند كال الاستعداد. 
فيقال وكمال الاستعداد لد س محصل إغتة ودفعة بل على ندري كيال بعد كيال 
وقد بان . نا كيال واحد حصل إبداعا 4 تدريج فيه . 7 إن الاستعداد 


وكيال الاستعداد إتما إشترط فم هو صورة فاذية أعنى منطبعة ف المادة . ١‏ 


فيكو نالاستعداد سيا 7 ل يوجه “ما 6 الخصول الصورة فيه معن وأهب الور 
ش 93 ولا إشترط ذلك فى النفوس الى لت 3 طرحة فى هادّة أصلا ولا علاقة . 


7 © يهنا وبين القو ى الماكية إلا علاقة التديير والتصرف فى المملكةفالنتصرة ف 


نكف رن سبي اوجوب التضرفن المدبى فيه والمدبر أولى بأن يكون ٠‏ 
00 مِتقدما ف الوجود على الممليكة واشتراط, الاستعداد لقبول اصورة <ق0 
1 7 وجب العروارة ف الميستعف . غير 0 واشتراط الاستمداد القبول آضرف النئفس. . 


0 غير نإن الاسئمداد الال بصلمسيا لوجود النفس بوَجه ماء والاستعداف 


إلثاى لايصلح سبباً إوجود د النفس بوجة ماء بل هو سيب لقبول' تصرفه فيه 


30 ليفيده 6 أد ليد ليستفيد:منه فائدة/ أوهذا الاك عظي 0 


الذى يعطى كل حَقيقَة ة وجودها وهو :أعل يكال الاستقداة أوأقه اتنتعداة ا ْ 


ظ 1 ا اه يجح مهال 1 1 ايتقطم مما مطاب: مالا يأل اعلا ذة 





0 - كم "سس * 0 


الج وأب عنه ل احدة فإن امل 5 د ادة تاها انبرل فقول ٠‏ 


. لا أرئياب فى أن الدفو. س اإبداعية و وأنها ليست متطينة ف إلياذة 7 ا تحدث < 
0 مبدعها. عند كال الامفداة الذى” ع غنه .ف الؤنز لابوا له 4 ( فإذا ١‏ 
سؤيته” ) ومبدعها أعل يكال الاستمداد. ١‏ ولس ذا طالة لقوق البذر. 3 

٠‏ الا حاطة ار الاستعدادات و و 






الاشياء و استعداداتا ب او ناجوه ذه ذ الفياضن . 7 رانلة سباك السب ِ 1 
للاستعدادات الخام 4 امن ٠‏ اجر 3 اضر - أوامئق امنا ' 1 وخزكات 00 


0 السمارات وأجرامها وأشكاها, اوخو واضها افيض العقول على النقوم َو وإقاضة "١‏ 


النة وبري .طلا للاستكال ريك لانياوات فالكل: “من جود د الجواد الاق 00 







"يستحق أى صورة. 6 وغلوم الإشر عاص عَن ددا اك ذلك. د زإذا بلغ الكلام ْ 


ات 


رع الثول» إن لم نكن مي: هيه عذتطة ظ اما بدن دون بدن +وإن 
كانت الطثة طبيعية. علي الها في نب الشمة لذاتها بعد دَ ألاتفاق فى. الغو 2 


وإن كانت. مكفسية : امن خارج. اوهو .إماهذا البدن. أو غير فليتحقق ما ؛ 5 
وجود حى #كتسب الميئة الخصصة وك ذلك عمال : م ثم اخبتلاف المناسبات 3 ِ : 


والهيئات أستدعى اختلاف الآساب وواهب الهور واد قَّ ذا 4 أجدى” 


الإفاضة فلا اختلاف هناك ولا ا لاختلاف الأعرجة ف اختلاف 0 
هيئات النقونت. إذ لا. انطباع ولا حلول 9 اتصال :سس -امجودات. وءين 0 ش 
الامرجة خلاف النفوس الثبائية والافوس .الحيوانية والدور الجسمانية 0 


والصوو الظبرهية فإن اختلاف النفوؤس والفور لاختلاف ف مواقها وصورها 
مقدرة عل استعداداتها . ش 1 


وحل هذا الإفكال أن تقول نعم 3 المناسبات والميئات: الختلقةر 


قستدعى أسنباباً مختلقة . وأسياب الاستعدادات الامتزاجات وأسباب 
الامتز واجات . وجميع ما حدث فى العال العنصرى منوطة بالحركات السماوية" ' 
وحى الاخض ارات والإرادات فإنيا “لا عحالة أمو ر تحدث بعد ما الم تكن 0 
ولكل حادث بعد مالم .يكن علة وسيب حافت وينتهى ذلك إلى الحركة ومن 1 : 1 
الى ات إلى المستديرة جميع الاستعدادات تابعة. الحريات ااسماو؛ 7 م ش : 
41 كات المستديرة مستندة إلى اختبار ات النفو, ص الفلكية: و الكل ستند 1 0 
إلى العقل الال, ئ الاستغلى على الكل الذى منه. نشب المقدور أت . فالجود ‏ 
الإلمى بواسطة العقول والنفوس . وا هركات. السماو بة يغطى كل ماكة ٠‏ - 
استعدادها لمورة خاصة واانفوس لا تحدث بالا تعدأد الخاض بل ء علد 0 


الاستعداد الخاص وفرق بين :أن تحصل عله أوبه 


- لم اطيدة النزاعية فى ال نفس إما كن بس الاتصال, عا إذا - حدارث 0 ْ 


الا معبيل من قل لإن اعرد اييست 3 إلآن. ع الم رآ 3 نْ 


صل الله عليه 0 0 وغلق/ الله 1 ب الأجساء أذ ازعم « اوترك 0 





00 النفس له صفة ف الفاغل رسن ات ب أناحفة امل فالجود الإمى ْ ْ 
الذى هر. لبوع :الوجوم زهو فياض” 

00 حَقيةَة وجوده إوإعير مَن 0 الصفة بالقدرة ان ن أضفت ٠‏ هذا افيش نإل 
0 الوسائط قوامب الود :*. ل 





إن على كل مال قبول الوجوه - 


3 ا وأقابل الاستارة م اونا 2 دون إن اغواء الذى الالو م 


ب أنا صفة القبل فالاستتو 1 7 والاعتدال الخال بالقسوة 3 و 0 
سويتم . و.ثال ضسفة القابل: سَقالة الحد يد إفإن الارآة الى عثر ااهندا وجهيا + 

لا تقبل الصورة وإن كات عاذية للصورة وإفا اشتغل. المصقل 1 بتصةياها 
فكلما حصات الصقالة حدانت .فا الصو رة من ذى الصو رةَ امحاذية لها . 


1 فك ذلك إذا عل الاو #وآء اء والاستهدادٍ ف 1 ذعافة حذأنت فها اافس من 


واهبها وغالقها من غير تذير فى الواهب”بل نما حدث الزوح الآن ل قبله ظ 00 
الذغير امهل حصضول الاستواء .الآن لا قبلهكيا أن الضوزة فاضت مو 1 
ذى الصورة على المرآة : ف َْ الوم من غيل تذير ف الصورة ولكن كان 7 










إن 1 : فإذا كانت كن عاد 06 0 نا معي زاقرة 0 





2 كنت : نه 8 دا ل بين الماء (الطيوء 35 


قانا: ثىء من 1 لا يدل على رقدم اميل !1 عل حاوته ا 
مم فعم واه دل يظاهرة 0 0 وجوده وده صل اند كما طن جماعة نف اليك 1 





أن الظو أ هين ذإن تأوياها يكن والبرهان القاطم لا لا درأ بالظواهر 


بل يسلط على تأويل الظواهر كما فى ظواهر الآبآت المتشا. عبات فى 


اق الله اعالى + 0 ' 
أما قوله عليه الام د خلق الله الآرواء 5 سل الجا اأراة” 
بالأدواح ١‏ أرواح اس اللامك و بالإجساد” العالم .م رك العرش والدكرسى 


ظ 00 والمكر اكب والحواء والماء و 0 9 أن احا الي | 
بحمامم صغيرة: بالإضافة إلى جرم الآأرض وجرم الارض أصغر من 
الشمس ١‏ كثير م لا فسدية ة جرم الشسمس إلى فاللم ولا فلم إلى السمازات : 


الى فوقه نمكل ذلك. انع له المكرمى إذ كع لراسة السمدواتك والآرض . 
والدكرمى ٠‏ صدير بالاضانة إلى العرش فإذا تفكرت ف يع ذلك استحقرت 


أعساة الأدميين وم تفهمها دن مطاق افظط :الاجساد . وكذلك فاعلم ش 


: ونحقق أن أرواح 0 بالاضافة إلى أرواح الام 2 كأجسادم بالإضافة 
إلى أجساد العالم ولو انفتح باب معرقة المللكية لرأيت الأارواح اليشرية 
كسراج اقتدس من أن 0 طبقت العالم ونلك التأر ااءظ. به هه الروح 


0 الاخير م أرواح الملا 2 ولأزواخ م الملاتحة راقبا 1 د م نفرد‎ ٠ 
: برتبته ولا تمع فى مستبة واحدة انان لاف الأرواغ ع البشرية المتكثرة . ف‎ 1 


0 مع , اتحاد الذورع أما الملائكه .فكل واحد نوع و وهو كل ذلك النوع» 


1 وإليه الإشارة بقوله تعالى (ومامنا إلا د كم مغلوم ) وبقوله عليه - ظ 
السلام دإن الراكم منهم لا يسجد والقائم لايركع وإنه مامن واحف ...2. 
3 إلا وذ 'مقام معلوم 08 فلا أفهمن إذأ من ا ا المطلقة. 7 


إلا أرواح الملائيكة وأجساد العام » , 0 ب 


1 0 قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ 5 أ ألا الآنياء ع لقا قا وآخرم . 5 1 








جره 0 00 | 
وقوله علءه. السلام 2 ين الآخرون السايقون: « اوقد قال عليه السسلام 
« أول ما خلق الل القلوء وقال «دأول ما اق الله الترشن وقال «أول 
ما خاق ألله جوهر شد 2« صل الله علية سل وغير ذلك فتكشف الخطاء عن 
هذا من دجو نحت كل واحلة :فراكد ل أطيفة «واطائفت ابن المجكة. و قلا 


0 جه الأرل : أنه 530 عونت كلا مادا وال 7 


2 0 0 00 .: ارتب وتفاضل. اق النووع والشخض‎ ١ 


عض 


أما فى المركبات الى هن أترث: 5 تو اسن فالممادن. 3 لقنا تاو واليوان ان 
والإفسان على تفاضل وانتهى ذلك :بالإفسان. واة تبى الإنسان بالشخصن . 
الواحد الأفضل «نى اذكل كالنى فز ماله وال لى ف كل ذفان 00 
اما فى الدسا ظ «السيانة اع المتشامة. الجر 1 “فى :أيضاً فلى 0 
تفاضل فى الجوهر والحيق والدظم والمركة والافضل . من الكل الجرم .2 
الأقمى وهو الذى 2 عنه .القن ل اعرش / و كرنى | الذ ىَّ 0 00 







السهاوات: والإزض-.. ل ا 
١‏ ا فق البسأ قط الروحانية أعى :الم ردة عن من المواق اللرمة أء عن 0 لكان 9 
والزمان نفها ” رتب وتفاضل فا كان 5-5 قوة :وأو غيا وإتجاملة وأبلغ. 
ف م وات بل ؛ للا بوية كان اق م ا 7 والري ب الآقضئ ص 





م لق رةه شّ م 5 ا 0 ف يات افقد تهت به و هر :انبرق 0 
وأكلها وأنضلها جوهر جمد صل اله عليه وسم ذلك م إدوى : إن أوله - 
0 - ما خلق الله تعالى جوهر عاد صلى الله عليه وعَل فقد اوجدث :لكل مقاله ٠‏ 
مالا ولكل مذهب تملا وساغا .ثم الأو لية فى كل ضنف منها. هل 0505 
8 لية بالز مان 1 رأولة المكان .. “أو أولية. بالنذات أعى ‏ العلة الفاعلية. . 
أء الكالية نذلك مطاب آخر مل التناو ل قر بن المأخذ والجتى :. 34 
٠‏ الوجه الثائى : : أن المباديٌ تساق إلى الكالات . ى لو 0 كن كال كر 17 1 


5 مدا كي لولم يكن مبدأ لم يكن كيال وأن المعقولات اتظهن باموساه . 
28 0 .جلال 3 إن مر 00 موسا كور الام ا 








ا 
وكذلك قوله تءالى.( ولا تقولا ان يقتل فى سبيل الله أموات بل 5 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أرواح الشبداء فى <واصل طير 
خضر تمرح فى رياض الجنة » وقد ترسخ فى جميع عقائد أهل الإسلام 
هذا فإن رسولك المذفرة والرحمة من يكون باقيا لا ان يكون فانيا . 


وكذلك أهل الصدقة فاءتقادمم أنما تصل ابه .. وكذلك المنامات ذفكل ‏ 


ذلك دليل على أم | باقية : 
وقد ذكرنا أن النفس أدست 1 ف اليدن بل 4 العلهة 4 مع 

اليدن: بالتصرف وأأتد بير . والمورت ْ انقطاع :لك العلاقة أعنى تصرفاما 

وتدبيرائها عن البدن . وإنما يموت الروح الحيواى وهو يخار اطرف 

ينمأ من القلب ويتصاعد إلى الدماغ ومن الدماغ بواسطة العروق إلى 
٠‏ جيم البدن وفى: كل موضع يأتهى انه فيد فائدة من الهواس الظادرة 
والمشاعر اله اطنة فذلك الروح لا ثق وإذا بطل ذلك ع بعال م م لمعه 
من الحواس الظاهرة وااباطنة والقوى الرّكة . 


أما البرهان العقلى ذلآن كل شىء سد بفساد وى ا رأهو متعاق 4 


: ع هنل التعاق وكل متعاق ىه ٠‏ آخر ثوفا. م التعاق ف ا يكون". 


كءاةقه 4 تعاق المكاف ف الوجود 0 'عاق المتأخر مه اف الوجود 3 


, أو تعلق المتقدّم عليه فى الو جود الذنى.هو أبله فى الدات لا فى الزمان © 


فإن كان قعاة ق النفس با دن تماق 1 ا ف الوسدىة وذلك أمص ذافى له 0 
الا عرضى ضى فكل.و أجل مذهها ضاف إلداث إلى صاديه قلس لا نفس 00 


ولا اليدن .#وهر ولكتهما جوهران ٠‏ 


. وإن كان ذلك أمر] عرضيا لا ذاتيا فإن فسد ونا 5 العازض > ' 


الخ من الإضافة وم ندل الذات يقسادة :دان د تملقه 4 0 





ماروا 


(اتأخر عنده فى الو جود فالبدن_ عللة انف فى الو جود والملل أربع. 


- فأما أن يسكون البدن علة فاعلية للنفس معطية لها الؤجود ‏ وإما أن يكون 


علة قابلية لها بسبيل التركيبكالعناصر للأابدان أو بسبيل البساطة كالتداس 


ملصنم - وما أن يسكون علة صورية وإما أن يكون علة كاليسة وال أن 
كر علة فاعلية فإن الجسم ما هو جسم لا يفمسل شيا وما تفعل 
بقواه ولوكان بذأ: 4 يفعل 5 بقواه لكان كلل 0 يغعل ذلك الفمل .. 


ثم القوى الجسبائر 3 ة كلها إما أء, راض ' وما ضور عا و وعال نب ايقيدد. 
الاء راض و الصور القامسة بالمو اد وجو دودذات قامة ؛ يفنا لا ف مادة. 
ووجود جوهر مطلق » وعحال أيضا أن يكون علة قابلية. فقد رهم اوبينا 0 
أن النفس ليت اطق ق البدن 2 جه 0 ن الو جوه. .فلا يكور نِ راذآ البدن ا 
+:تصوراً بصورة ة للنفسن بلا من البساطة, و لا 'على سنبيل اكيت بأن كر ن. 3 5 
جنءآمن أجراء البدن يركب فتحدك النفسن » وعالأن تكون نأعة صورَء 00 
ظ التفس أو كالية فإن الإو لمأن كو ن لاسرا انكس فإذ1 ل لس 


بالبدن عاد ق فعلول! إعلة ذا ؤائية... 


من .تعلق آل فس ْ 7 





















ظ 8 > القياط 5 امار الارّة.» شو 5 ركفن 0 إدا وق 0 
٠‏ حذوث فى مع حدوث شىء وجب ب أن يظلع بطلانه وفنا يكون ذلك : 
ا كان ذات ال 5 قائما بذاك الغىء و فيه 08 0 0 0 ا 






0 


وقد تحدث أتورء عن الور وابطل: تلك الأمور, وبق هي إذا ا ْ 
0 ذائما غد :قاعة فيواوخصوصا إذا كان فيك د الوجود ا شيئا عر غير “الذى. 0 


ملق الم 
ذاكاة 1 


إنما فو تمي إقادة. وجوده ٠‏ مع وجودة ومفيد وجود الذ فس * شىء غير غير .. 
الحم 5 بينا دالا هو قوة فى جسم 4 هو لا إعالة بسنا | جوهر غير م دن 
فإذا كان" وجوذه من ذلك التىء ومن ادن عصل وقت “استخفاقه الزجود 1 

فنط اليس له تعلق فى نفس الوجودبالبدن ولاالبدن ع 4 0 بالعرض . 
فلا 1 زإذآ أن دَال إن التعلق مما ل ب 1 جب أن ف بكرن | نْ الجسم م وتقدنه 1 
الذات 2 القلن: ١‏ 0 


ف ل 3 


: أن وذاك لكل تي بيق وف قوة أ يقد فه قوة أن يوان‎ ١ 
.. :اليس بواجب ضرورى وإذا لم بسكن واجباكان مكنا والامكان طبيعة القوة‎ .: 
. ببق دفمل أن بق زفعل أن ببق منه‎ ١ اذا .يكون له فى جرهره قوة أن‎ 
7 لأعمالة ليس هو فوة أن دق منه وهذا بين فيت كون إذا فل أنتيبقى منه‎ ٠ 
إعر ضض للثىء الذى له قوة أن دق مئه فتك القوة 2 ون إذات‎ 0 

ما بالفعل بل للثىء الذى يعرض له أن ببق بالفعل لا جود فاته 0 


فيلرم. من ونا أن تسكون اه مىكبة من :شه كان به ذاته موجودا. 
بالفعل وهو الصورة فى كل ثىء ومن ثىء حمل له. وذأ الفمل ول طياعه | 
قوته وهو مادته فان كانت.النفس إسيطة مطلقة. لم 7 للقسم إلى مادة وصورة 0 

إن كانت ممكية فلت_ترك الاركن ولننظر فى ٠‏ الجؤهر الذى هو مادته . 


ولتصرف القول إلى نفس ماده ولتسكام فها.. 0 3 2 


6 ل إن لك المادة إما أن : تتقسم هكد انار ونئيت بت ادكلام دا ذائَا 01 000 

و وهذا عاك : وإنا أن لاينطل الثنىء الذى اهو لبر هر والستخ و 0 

“هذا الثىء الذى هو السنخ 0 الآصل لا 5 ٠‏ شىة يحتمع مله ومن أن شي ا 10 0 
0 مين أنكل : شىء هو إسط غير تكب أو هو آمل قر كن و سكة 0 ع 3 0 ْ 

.شح فيه فل أن اق 0 0 َ .أن م 0 الى ذا: 0 'فاذا كانت ه فيه 07 : 




















0 الكانات: الى تفسد قان | القاسد 1 هر 20 ب الجتيع مخ دقزة 00 * 


. 2 سد وأن أن تبقى اليس ف لني الذى ب 4 : ركب #واعم - 












لاقي 5 عات جسما لانقسمت توانقنانا 9 اونا 31 0 2 ب 7 


م معالة. 0 5-005 


اواك تمر أن 0 نسم الدورة ا 51 نى بلا" ا 









اكتعدم اما 11 5 فى /: عن ون ف البدن 3 غارجا أن ام : ف النفس.. 
عيرلد: نكرد 0 0 0 الاق 0 ا 0 ١‏ 








حم .لا لد 


بهد 


ونسبة العقل الفعال إلى نفوسنا نسية الش.س إلى أبصارنا فك أن 
الشمس' قبصر بذاتما بالفعل وبيصر بنورها مالس ميصراً بالفع لكذ لك حال 
٠‏ هذا العمل عند نفود:ا فانالقوة العقاية إذا اطلعت على الجزئءات فى الخيال 


وأشرق عاعا:نور العّل الفءالاس:حاات مجردةعن المادة وعلائةها واتطبعتس. . 
فى النفس الناطقة لاعلى أن نفسها تنتقل من التخيل إلى العقل منا ولا على : 


. أن المعئئى المغمور فى العلائق.وهو. فى نفسة واعتياره مجرد يعقل مثل نفسه 
بل على معنى أن.مطااءتها تعد النفس لآن يفيض علا الجرد من ااعةل الفعال 
فان الآفكار وااتأملات رات مطنة للنفس و قبولالفيضك أن الحدود 
الوسطى معدة بنحو أشد تأ كيدا اقبول اانتيجة وإن كان الأول على سبيل. 
والثانى على سبيل فتسكون النفس الناطقة إذا وقعت لا نسية ما إلى هذه 
"الضورة ور ط اد رزاق المق ل الفمال خدك قرا قور موكيا من وه وليئن 
من جفسما دن وجه كا أنه إذا وقع الضوء على الملونات فمل فى البصر منها 
أثرا ليس على جماتها من كل وجه . 


فالخيالات النى هى معقولات بالقوة تصير معةقولات بالفعل لا أنفسبا 
بل مايلتقط عنها 5 أن الآثر المتأدى بواسطة الضوء من الور المحسوسة - 


ليس هو نفس آلك الصور بل شيداً آخر هناسيا للها يتولد بتوسط العذوء فه 


القابل المقابل كذلك النفس الناطقة إذا طالعت تلك الصور الخيالية واتصل 2 
مها أكون العقل الفعال ضرباً من الاتصال أستعد ت لان عدت فيرأ دن ضوه ١‏ 
العقل مجردات تلك الصور من ااشوائب فأول ما يتميز عند العقل الانساتى : 


أص الذان منها والعرضى ومابة يتشابه به ومابه ختلف فتصير المعالى مدى 


واحدا فى ذات العقل بالقياس إلى التشابه لكنه بالقياس إلى ما تختاف به ١‏ 


قصير .ها ىكثيرة فينكون للمقل قوة على تنكثير. الواحد من المسانى وعلى 





558 6 
بوحيد الكثير 0 تو جرد ل 


: أدرهها أن أصير المعالى االكثيرة الؤتافة ة فى 7 تخيلاات بالعدد ذا كانت 
لاضختاف ف الحد معى واددا 7 


والثاتى : أن ركب من معانى اللأاجناس .والفصول معنى واعدذا الحند 


.ويكون وجه التسكثير بعسكس هذن الوجهين فهدّا من خواص الءة لالإنسانى 
ش ولدس ذلك لؤيره من القوى فا ءا تدر كاللكثير كثيرا يا هووالوا<دواءدا مهو 


ولامكها أن :درك الواحد الوسيط بلالو احد منحيث هوجلة مركية ه نأمور 
وأعراضها ولامتكبا أن تفز المرضيات وتنزعها عن الذائيات فاذا عرض 
الح عل الخيال صورة وعرض الخيال عل المقل :لك ااصورة يأخذ العقل 
منها معنى فانعرض عليه صورة أخرى من ذلك النوعو نما هو آخر بالعدد 


| ' وأخذ منه العقل صوة ماغير ما أخذه أولا إلا هن جهة الءعرض الذى خص 


هذا من حيثك ذاك العرض بأن 558 هسل برد ومرة .مع ذلك العمرض 5-5 


ولأجل هذا يقال إن زيداً وسمراً لها معنى واحد فى الانسائية اعنى أن 


السابق منهما إذا أفاد النفس صورة الإنسائية فأن الثاتى لا.فيد اابتة شيئاً 
من ذلك المعنى بل يكون المعنى المنطيع منهما فى اأنفس واحد! هو عن الخيال 


الأول ولا تأثير للخيال الثاتى وللعقل إذا أدرك أشياء فيها تقدم وتأخر أنه . 


يعدل معها الزمان ضرورة ويمكوق ذ ذلك لاف زمان 5 فى أن والعقل يعقل 
الزمان فى آن . 


وَآما 5 الود و القياس 3١‏ “فهو الاعحالة ن فى 0 ١‏ أن 56 
النقجة والمحهدود يكزن دفعة ة والعقل لدس قصوره عن قصور الأشياء الى هه 


فى غاية المعقولية والتجريد عن المادة لام فى ذات تلك الأشاء ولا لام فى 
غريزة العقل بل لجل أن العقل مشغول بالبدن و>تاج فى كثير من الأمور 


١ : 21 5 


55 كل -_- 


إإلى البدن فيبعده البدن عن أفضل كالانه فإذا زال عنه هذا امور كان تعقل 


النفس للمجردات أفضل ااتعقلات وأوضحها وألذها : وأما مراتب العقل من 
المولاتى والمادكة والعقل باافعل والعقل المستفاد فقد ذكرثاها : وأما المقل 
القدمى فسنذ كره إن شاء الله تعالى ف خصا ؟ نس الندوة 1 


قاعدة فى النبوة والرسالة 


وتشتهل على بيانات : بيان أن الرسالة هل :قتنص بالحد أم.لا : و ان 
أن الرسالة مكتسبة أم أثرة ربائية : وبيان اثيات الرسالة بالبرهان : وبيان 
اع الرسمالة وهى المعجورات وان كقية 0 وما وو خد دن اأسهع 
.ومالا يؤخد 5 1 


مان أن الرسالة لاتقتنص بالحد والمقيقة بذكر 


دو جضسما وفصلها ©» 


وذلك لان معرفة الأكياء لاتتوقف: على الظفر حدودها. 57 ارن. 


جنسها وفصاها فم من و <ود لاجنسن له ولا فصل ولا حول ولارسم 


وماله جاس وفصل فريما لارظفر جذسه ونضله وأكثر الأو ركذلك فان 


3 أغطاء الحدود عَعَن عنس على الآذمان . 


لعم دل عل وجوده و-دقدادته 1 أو فان د المقل وال نفس 0 من 


0 من المفارقات تتصو ر ولا عد لها ولا رسم وإما يدل علما . برهان إن : ولو 


أل اقل هيا من الأندباء عن خراص الرسالة وماهيتها وابراز حدها 


يحفسها وفصلها تزى كرف كان : جوابه عنها أوكان إشرع فى تحقيق. ذلك ' 





ا 
وذ كر <ده ايه وتعديد خواصه 0 تتوقف رسالته على معرةة ذلك كله 
وإف لم يعرف المستجيب ذلك لا مكنه تصديقه أمكان يحب عليه 
التصديق فى الحال سواء عرف حد الرسالة أولم يعرف : وإذا كانت الرسالة 
عرتية فوق مرتبة الإنسانية كا كانت الإفسانية مرثية فوق هرتبة الحيوانية لم 
يتوق ف أتباع الرسول عل معرفة الرسالة كالم يتوقف اسةسخار الووان على 
معرفة الإنسانية بل الإنسان لوأراد تعريف الحيوان خواص الإنسائية كان 
ذلك سفها منه وتكليف مالا يطاقكذلك لو أراد اأرسول تعريف الإنسان 


خو اص الرسسالة كان ذاك تكايفا 44 مالايطاق فلا الخطاء ب متو ج44 ة عليه ولا 


الجواب عنه لازم وهذا كما طالب فرعون مومى عليه السسلام بذكر ماهية 
رب العالمين قال ( وماربٌ العالمين قال رب السمارات والارض ومابينهما إن 
كنم موةنين ) وطالبه ثانياً وثالثا: فلم يأت. بد ولا رهم ول يذكر جنساً 
3 فصلا فى تعريف ما س_أله إلا بالربوبية الخضة ا بالحقائق 
مكازرانها وزمانياتها والمواليد الى بين المكان والزمان . 


بان ارم هل هى حظوة مكتسبة 


م رز ربانية: 


فنقول اعلم أن الرسالة أ" ا بة وحظوة ربانية وعطية [طية لا مكتسب 
يحهد ولائنال بكسب ( اقه أعلم حيث يجعل رسالته ) (وكذلك أوحينا إليك . 
روحا من أمرنا .ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإمان ) لكن الجهد 
والكسب فى [إعداد التفس لقيول آثار الوحى بالعبادات المشفوعة بالفسكر 
والمعاملات الخالصة عن الريا والسدمة من لوازءها فليس الآمر فها اتفاقياً . 
جرافياً <ى ينالحا كل من دب ودج أو مرتبا على جهد وكسب - حى يصيبها 


000 0-7 


كل من و و 5 وكا أن الإنسانية انوع الإنسان و الم 18 00 اللامكه 
لست مكنسية للاشخاض النوع وإن اأعمل وجب الو عية اين لو ءعن. 
اكتساب واختيار لإغداد واستعداد كدلك النبوة لنوع الانبياء 'يست 
مكتسبة لاشخاص النوغ وإن العمل بموجب النبوة ليس 4و عن اكآاساب 
واختيار لاعداد راستعداد فيو<ئ إايه ( طه ما أنزلنا عليك القرآن لنشق ) 
حين توزهع قدماه من العبادة حي قال عليه ااسلام « أفلا أكون عبد 
شكوراً » وكان صل الله عليه وسم يتحلث حراء قبل 5 وحيب [ليه 
. الخلوة وكان برى الرؤيا فتأتى مثل فلق الصبم على أنهها أحوال عرضية 
وأعر اض طارئة على النوعية بنوع استيجاب واستحقاق م نكال تركيب المزاج 
وحسن الصورة وتمام الاعتدال وطهارة النو والثربة وطيب الأعراق 
ومكارم الاخلاق والسمت الصالح والأآناة والوقار ولين الجانب وخفض 
اجاح والر حمة والرأفة «الآولياء والشدة والبأس.على الأعداء وصدق 
د وأداء الآمانة والصون عن جبيع الرذائل وااتحلى بأنواع الفضائل 
وزكاء العرض عن جمدم الدئيات والعفو عمن ظلبه والإحسان إلى ٠ن‏ أساء 
إليه وصلة الزحى وحفظ الغيبوحسنالجوار وإعانة المظلوم وإغاثة الملووف 


حب العروف وبفض المشكر وغير ذلك ( ما ضلة 52001 ف ش 


هذا العالم ( مازاغ البصر وماطفى ) فى ذلك العالم تعنو انفسه نفوس العالمين 
. طوعا وكرها وهو غير متسكير ولا جيار ولا نظ" ولا غايظ إلى هاب إذا سكنته 
ولا يعاب إذا فطق : لطيف الشمائل إذا ترك وسكن قد نمض باحتيال أعباء 
“ها حمل من الرسالة فأةاها وأفاض رحمته على العالمين فوفاها صلى الله عايه 
" بوعل 41 الطين الطاشرين.: 





اسوتوس 
سان إثات الرسالة بالعرهان 


بيان إثياتها بطر بقين : أحدهما جلى : والآخر تفصيلى . أما الجلى ذه وكا 
أن فوع الإنسان مير عن سائر الحيوانات بنفس ناطقة هى فوقها بالفضيلة 


1 الدقلية والمسخرة ها والمالي علءها واأمتصرفة فهها كذ لك تور س الآاندماء 


علهم السلام تميزت عن نفوس الناس بعقل هاد مهدى هو ذوق العقو ل كاها 
بالفضيلة الربانية المدير ةَ لها والمالكة علا والمتصرفة فا وكا أن حركات 
الإنسان معجرات الروان فليس حيوان يتحوك مل حركته الفكرية 
والقولية والفعلية كذلك جميع حركات النى معجزات للإنسان فليس إنسان 
وتحرك مثل حركته الف.كرية والقولية والفعلية . 


وكيا بن النى عن الناس بعقله المناسب للعقول المفارقة والعقل الأول 


كذلك مين بنفسه لاثما كلة لنفوس السماوات واائفس الفلكية وكذلك يز 


بطبعة ومز اجه الستعد لقدول مثل هذا العقّل والنفس ب افعل وكيا لايتدور 
فى سنة الفطزة الاغهية أن بكو ن 070 نطفة كل حي.وان إنسان كذلك لايتمور. 
فى سنئة الفطرة أن يكون من نطفة كل إنسان فى ء الله يخلق ما يشماء ويحتىي 
( الله يصطى من الملائكة رملا ومن الناس ) فهو اختار فى طبعه وهز زاجه 
المصطى بنفسه وعقله لا يشارك فها أحد من الناس . 


وهن وجه آخر النى إذا شارك / ناس ف الهشر ؛ 4 ة والإفسائية من ح.ءك 
الصورة قد أيهم من ورك المعنى إذ لس ١‏ لك فوق لمر + 4 ة الناس لاستعداد 
إشر بت لبو ل الوحى ( قل إن أنا بشر مثدكم ). أشار إلى طرف المشماببة 
عزنل مرك ٠‏ اأصورة (يدحى إله) أشار ر.إى م الميايئة من حدثك 


ْ لسااءإ| سه 
المءنى 20 أما من حيث التفصيل فن طرق . 
الطريق الآول برهان أنثى* من الحركات الاختيارية وهىأقسام ثلاثة : 
فكرية» وقولية» وعملية » والحركة الفسكرية يدضلها الق والبساطل » 
و القّو لية يدخيلها الصدق و الكذب والعملية ندخيلها اير و اشر و هذه 
العبارات اصطلاحية والمءنى مستقم فها مفهوم عنها ولا "يشلك فى أنها على 


قضادما واخئلافها ددست واجية الفعل بحملها واجية التحصيل فانْ دن أفى | 


هذه الفتوى 29 يسكون مستحق القتل بفتواه لآن قتله من جملة الحركات 
وهو واجب الفعل وليس كلها واجب الثرك فان مر أفتى مذا يفبغى أن 
لابقنفس لان التنفس منه حركة وهى واجبة الترك : فظهر من هذا إن بعضما 
واجب الثرك وبءضها واجب الفعل ٠‏ وإذا ثيت هذا فقد 'ثيت حدود في 


المركات <دى كان بده .أ خيراً واجب الفعل وبعءضها ا وأاجب الترك فالعييز 


بين حركة وحركة بالحدود.: ولا خلو إما أن يعر فه كل أحد أو لا يعرفه حل .: 


أو إعر فه عض دوك لعض وظاهر أنه لايع ر فه كل أحد وباطل أنه يعرفه كل 
أحد فظهن أنه إعر فه أحددونأحد ذثدت بالتقسم الاول <دودق ) ل ركات : 


وندت بالنةسمرالء ثانى أماب حدود ل ما رام ا وأصداب اشر الع عليهم 


الصلاة والسلام : والإنسان إذا راجع نفسه عل أنه إذا لم يكن عار" 


بالهدود بوب أن يكون ف حم أصماب المدود : فقدت 59-6 الخبوة 
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(و). أى هذا هو الاثيات إججالا أما إثيات الرسالة من حيث التفصبيل فن 


طرق ٠‏ (0) أى كل الأفمال واجبة التحصيل ٠‏ 


١ 

الاريق الثار لى أن تقول إن نوع الإذسان محتا ج إلى اجنام على صلاح ق. 
07 حركائه الاخيا ريه ة ومعاملا: 4 المصلحيه ولولا ذلك الاجتماع مأ بق شدضه». 
ولا اعحفظ أوعه ولا اءترس ماله وحرعه : وكيفية ذلك الاجتماع تسمى 

ملة وشريعة . 
وبءأن ذلك أنه ف استبقاء حيانه واستحفاظ نوعه وحراسة ماله وحرفه 
حتاج إلى آعاون وتمسافع - أما التعاون فلتحصيل ما ليس له مما حتاج [فيه فى 
مطعمره وملدسه ومسكاية فنا العائع ناحفظ ماله من نفسه وولده وحجر يه 


وماله » وكذلك فى استحفاظ نوعه يحتاج إلى تعاونا فى الازدواج ولاشاركة 


وتمانع تحفظ ذلك على نفسه - وهذا التسانع وثلتعاون يحب أن يكونا على حد 
دود وقضيءة عادلة وسئة جامعة مائعة : ومن المعلوم أن كل عة-ل لا بفى 


بتمه.د هذه السنة على قانو ن يشول مصاح النوع جملة وص حال كل شخص. 


تفصيلا إلا أن يكون عقل مؤيد بالوحى مقيض للرسالةمستءد ٠‏ نالروحانيات 
النى قيضت للحفظ نظام العالم وهم بامره يعملون وعلى سنته فى الخاق سائرون. 
وك حا كون فيسكون الفيض متصلا ما عن المةادير ؤالا<كام ْم مننا 
فائْضا على الشخص المتحمل لتلك الامانة القابل لأسرار الدياءة يتب.ع الأق فى 


ايع الأمور وشعه الخاق فى جمييع 6 ركات يكلم الناس على مقادير عقوطم 


بعقّله الواؤفف على تلك المقادير :ويكلف العراد دعل قدر أس تطاءهم ب در يه 
ال مطة بتك الاقدار - 


وهذه الدلائل روم لفل واحد دوو [ثنات | لاس لله عو وجل وهو 
الطريق الثالث لإثيات النبوة . ومن لم يعرف بأمسء لم يعترف بالنبوة قط 
الخلق واللام وه وجت الإيمان باللّه امن ديث الخا-ق والام .وميه 





ب وس 


الاءع ان بالله و»توسط الخحاق واللاص ) كل امروع بألل وملا!-كته 
: وكتبه ورسله ). 


والطريق فى إثسات الام على أوعين : أحدهها أن الممكنات كا احتاجت' 


. .إلى مجح لجانب الوجود على العدم وأن الحركات كما احتاجت بتجددها إلى 
حرك يدعها بالتعاقب ثم الماءئلة من الهركات إلى غير ما مالت عنه وا لتلفات 
عنها إلى غير جهاتها الطبيعية احتاجت إلىكون المهركم يدا مختاراً ثم المتوجهة 
مها إلى نظام الخير دون الفساد والشر احتاجت إلى كون امرك آمس] أمص 
التدبير وذلك قوله تعالى (وأوحى فىكل مماء أمىها) ثم المركات الإنسانية 
كيا احتاجت إلى إرادة عقلية فى جهاتما التبايئة كذلك احتاجت إلى مكاف 
آم ناهر فى حدودها الختلفة<تى تارالمكلف الق”دون الباطل فى الركات 
الفكرية والصدق دون الكذب ف الحركات "اقولة والير دون الشر فى 
الحركات العملية وكيا أن أمى التدبير جار على عموم الخلق لنظام وجود العام 
الدكبير كله وذلك قوله تعالى ( والغتمس والقمر والنجوم مسخرات بأمه 
ألاله الخلق والأأمى تبارك الله" رب الءالمين) كذلك أم الت-كليف جار على 
خصوص الاق لنظام وجود العالم الصغير وذلك قوله تعالى ( يا أبما النساس 
٠‏ !عبدوا رب الذى خلقم) وكذلك جميع الأوامس والنواهىالتوجهة على الناس 
وكيا أوحى فى كل مماء أمرها بواسطة ملك كذلك أوحى فىكل زهان أمره 


بواسطة أى فذلك هو التقدير وهذا هو التدكليف . 


الطريق الثانى فى إثيات الام الأول أن نقول قد ثبت وتحةق بالبراهين 


أن الأول المدع ملك مطاع فلهالخلق كله ملكاوئملكا واكل ملكقى سلطانه - 
بدع اع ِ. 


أم ونهى وترغيب وترهيب ووعد ووعيد ولا يجوز أن يكون أمره محدثا 


مخلوقا فإن الخلوق من حت هو عخلوق لا يدل إلا على خالق فليس له دلالة 
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على الأمر بمعى الاقتضاء والطلب والتدكليف والتعريف والحث والزجر 

والترغيب والترهيب : ومن لم يبت لله عو وجل أمسآ يطاع فقد أحال كل 
هذه الوا والنواهى والتذكيرات والتفيبات على من ادع النبوة مقصورة 
عليه غير متعدية عنه وما إضيفه إلى الله تعالى من قال الله وذكر الله وأمس الله 
ونهى الله ووعد الله وأوعد الله يكون مجازاً لاحقيقة وترويجا الكلام على 
العامة لا تحقيقا ( ومن أظل من افترى على القهكذبا أو قال أوحى إلى" ول 
يوح ليه ثىء) ففد نسبواالنى صلىاقه عليه وسلم الذى فىأعلىدرجات الإنسان 
إلى أشد الظلم الذى هوأسغل الدرجات وا الخيانةالتى هى أخيث السيئات جل" 


2 
وذهب سواه عن ذلك . 


سار. خرامي لجز وفاخراس إذت 
إ<داها تابعة لقوة التخيل و المقل العملى : والثانية نابعة لقوة العقسل 
النظرى : والثالثة تابعة لقوة النفس . 


الخاصية الأولى - اعم أولا أنه لتب يمكن أن يبرهن على باد العلوم 


و متهدماها دن العلو مم نفسيأ فيسل لما ههنا أن 013 معلو ل مءلو ل فرجب 


أن يلزم عن علته <نى يوجد وما دام سكن الوجود عثه إءد فلدس و«وجد 
وأن الحركة السماو؛ بة اختيارية : وأن الحركة الاختيارية لاتلزم إلا عن 
اختيار بالغ موجب للفعل وأن الاختياز الأ الكلى لايوجب أمرا جزئيا 
غانه إمما يلزم الام الجوتى بعيئه عن أختيار: جزى لخصه بعيئة وأن الحركات 
التى توجد بالقعل كلها جر ئية. يجب إن كانت اخمارية أن تكو نعن اختماز 


جرف فى فيجب أن يكون الجر ها ا جدركا للجرئي.ات ولايتكون التة عقلا 
مس مارج القندس) 


| | د ا 
صرةا بل ؛- كرون دنا لعل 1 له جسمانية درك . الها أموراً جزئية 
إدرا كا زم أن يكون تخيلا أو تقلا عماياً هو أر فم من التخيل وله أيضاً 
عل كلى يستمدٍ من العقل المفارق الذى يدرك العلوم الكليءة وهذا كلدميين. 
فى العلوم الإللهية : فيظهر من قسلم هذه أن الحركات اسماوية مرك كل. 
واحد: منها جوهر نفساق يتعقل الجر زئيات بالنحو من التعقل الذى مخصبا 
ور لمم فيه صورهاأ وصور الحركات ل ى تارها كل واحدمنها ويحاوزه حى 
تسكون هيات الحركات تتجدد ف فيها دانم حى نتجدد الحركات ويكون بتصور 
لا محالة حيذئف الغايات التى يؤدى إليها المركات فى هذا العالم ويتصور هذآ 
العالم أيضا بتفضيله وتلخيصه واللاجراء التى فيه لايعرب عنها شىء : ويلزم 


ذلك أن تتصور الامور الى تحدث ف المستقيل 5 :وذلك أنها عون يازم ش 


وجودها عن النسية الى بس المركات المتعلقة عنها بالشخصية والأسب. 
الى بين الآمور ااتى ههذا والنسب التى بين هذه الأمور وثلك الحركات فلا 


5 يخرج ثىء البتة من أن - -كون دونه فى المستقبل لازما لوجود. هذه على 


ما هى غليه فى الحال فأن الآمور إما أن تسكون بااطبع - وإما أن تكونه 
بالاختيار ‏ وإما أن تمكون بالانفاق والتى تمكون عن الطبع إتما تكون 


باللروم عن الطبع [ما طبع حاصل هع:ا أوليا أو طبع حادثكث ههذنا عن طبع : 


ههنا أو طبع حادثك ههنا عن طبع سهاوى 7 


. وأما الاختيارات فانما تلزم: الاختيار .والاختيار حادث وكل حادشث. 


عد مالم 5 ذه علة وحدواه. بأزومه وعاط 4 إما ة ثىه كاثن ههنا على [ددىي. 1 


الجهات أو شى. سهاوى. أو شىء مشرك يدنهمأ وأما إلا تفاقيات اف 
دكا كات وتشادقات بين هذه الآمور الطبيعية : : والاختيارية بعضها 2 


بعض فى مجارما فيتكون إذآ الاشياء الممكنة مالم تجب لم توجد وما تجبه - 





د ن!؛ ده 


لابذانها بل بالقياس إلى عللها وإلى الاجنماعات التى لعلل شتى فاذآ يركو 
كل ثىء متسكوان متصوتراً يحميم الاحوال الموجودة فى الال من الطبيعة 
والإرادة الآرضية والسماوية ولمأخذ كل واحد منها ومجراه فى الحال فانه 
ييقصور مايحب عن استمرار هذه على 5 من الكائنات ولا كائنات إله 
ميب عنها م قلنا : فالكائنات إذاً قدتدرك قبلالكون ولا من جهة ة ماه 
مكنة بل من ججهة مايحب وما لانررك يمن للانه إما أن غق علينا جميع 
أسباما الأخذة 0 يظهر انا بعضها و يخ علينا بعضها فب.قدار ماتظور 
لنا منها يمع لنا حدس وظن” بوجودها وبمقدار ما يق علينا منها ,تداخانا 
الشنك فى وجودها . 
وأا 5 للأجرام ااسماوية 505 جميع الأحوال التقدمة معآً 
فيلزم جميع الآ<وال اه معأ فتك فتسكون اطيئة للعالم سا يريد أن يكون 


فيه بر قسم وراك : كم تلك الور لاوحدها بل اأصور ااعقاءة ال فى الجواهر 


المفارقة غير محتجبة عن أنفسنا حجاب البئة من جوتها إنما الحجاب هو فى 
قبوانا [ما اضعفنا أو لاشتفالنا بذير الجهة الثى عندها يسكون الوصول [لها 
والاتصال بها وأما إذا لم يكن أحد المعيين فإن الاتصال ما مبذول وليست 
ما تحتاج أنفسنا فى إدرا كها إلى ثىء غير الاتصال با ومطالعتها فأما الصور 
العقلءة 0 الاتصال با بالعقل النظرى ظ 

نأما هذه الصور 2 تى المكلام فها فان النفسن [كسا لورفا بقوة 
أغرى وهو العقلالعهلى وخدهه فى دذا الاب التخيل' فتسكو نالآمو رالجرئية 
تناللها النفس بقومما أن فى لسءى عقلا علياً دن الو ادر العالية اانفسانية. 
وتنكون الأمور السكلية تنالما النفس بقوتها النى تسمى: عقلا نظريا من. 
الجو اهر العالية العقلية التى لا يبموز أن يمكون فها ثىء ٠ن.‏ الصور الإوئية 


اليئة وذتالف الاس تعدادات للنفوس يمأ اق الأنفس : : تخصوصاً الاستعد اد 


-ال١4‎ 


لقرول الجوئيات بالاتصال ببذه الجواهر النفسائية فبعض الأنفس يضمف 
فبا ويقل هذا الاستعداد أضءف القوة المتخيلة وبءضها لايكون فيه هذا 
ْ الاستعداد أصلا اضءف إلقو المتخيلة أيضاً وبمضها يكون هذافيه أقو ىت 
ع أن الحس إذا ترك استعماله القوة المتخيلة و ترك شغله ما بورد علما ‏ 
اجذبتها القوة العملية إلى تلك الجية حتى انطبع فها تلك اأصور إلا أن القوة 
التخلةا فيها منالغريز ة المماكية والمنتقلة من شىءإلى غيره تثرك ماأخذت 
رده شديهه أو ائة أو مناسيهكا يدعرض لايقظان من أنه يثاهد ل 
فيتعطف عليه التخيل إلى أشياء أخرى عضر ها ما يتصل بهبوجه حى ينسيه 
1 الثىء الاول ف.عود على سميل التحليل. والتخمين ويرجم إلى الثىء الآول بأن 
أ خذ الحاضر ما قد تأدى اليه الخيال فيقطن أنه خطر فى الخيال تابماً لأى 
عو : :قدمئه ولك لآى صورة أخرى وكذلك حى ينتهى إلى البدء وينذ كر 
ما سه كذلك التعبير هو تحليل بالمسكس لفعل الفخيل حتى ينتهى إلى الثىء 


الذى نكو ن النفس شاهدته حين اتصاها بذلك العام وأخذت المتخيلة تنتقل | 


عنه إلى أشياء أخرى ٠ 0 ٠‏ | 


فهذء طبقة : وطبقة أخرىي بقشوى استعداد نفسها <تى تستكيرت ما نالته 


هناك واستقر عليه الخال من غير أن يغليه الخال وينتقل المغيره فتكون ' 


الرؤيا النى لانحتاج إلى تعبير . 
وطرقة أخرى أشد هيأ من لك الطبقة وه القوم الذين بلغ م نكال قوتمم 
المتخيلة وشدما أنها لاتستفرقها القوى السية فى إبراد ما يورد عليبا <تى 
<< عنمب ذلك عن خدمة النفس الناطقة فى اتصالها بتلك المبادىٌ الموحية ألها 
اللامور الجرئية . فيتصل لذلك فى حال اليقظة ويقبل تلك الصور ٠‏ 
ثم إن المتخيلة تفل مثل ماتفعل فى حال الرو يا امحتاجة إلى التعبيد بأن 


بدا 





| «ووا ل 
تأخذ تلك الاحوال وتاكيها وتستولى على السية -تى يؤثر ما يتخيل 
فيها من آلك فى قوة بنطاسيا بأن :نطبع ال ور الحاصلة فيها فى اابنطاسيا 
المشاركة فيشاهد صورا إلمية يجيية مرئية وأقاويل إِذيةُ «سموعة هى مثل 
تلك المدركات الوحي.ية وهذه أدون درجات المعنى المسمى بالنبوة وأقوى 
من هذا أن يستئيت” تلك الاحوال والصور على هيئتها مائعة للقوة المتخيلة 
على الانصراف إلى حاكاتم! بأشياء أخرى .7 

وأقوى من هذا أن تكون الماخيلة مدتمزة فى كاتا والعقل العملى 
الوم لايتخليان عما استثيتاه فثيت فى الذاكرة صورة ما أخذت وكقبل 
المتخيلة على بنطاسيا وتاك فيه ماقيلت بصور ييبة «سموعة ومرصرة 


ويؤدى كل واجد مهما على وجهه . 


وهذه طبقات النبوة المتعاقة بالقوى العقلية العملية واطيااءة.: وانظر 
قصص القرآ نكيف أنتتعلى جزئيائما كأنه شاهدها وحضنرها وكأنما كانت 
عرأى من النى و مسمع وكيف صدقت حيث ' يشكر هأ أحد من من حارى 
النبوة ولا يتعجين متعجب من قولنا إن المتخيل قد بر قم فبتنطاسيا فبشاهده 
فان المجانين قل يشاهدون م #:خيلون ولذلك علد تتصل بابانة هب الذى 
ثَ ولذلك مقدمة وهى أن القوة امتخملة كالمو ضوعة بين قونين مستهماةيز 07 
سافلة وعالية . ظ ظ 

أما السافلة فالحس فانها تورد عليها صدوراً عحسوسة تشغلها ‏ وأما 
العالية فالعقل فانه بقونه يصرفها عن التخيل لا-كاذبات الى لاتورده1الحواس 
عليها ولا يستعملها العقل: فيها واجتماع هاتين القرتين على استعمافها حوله 
بينها وبين المكن من إصدار أفءالحا الخاصة:على العام حتى تكون الصورة ٠‏ 


| ولوس | 
التى نحضرها حيث ينطبع فى بنطاسيا انطياعا ناما فيحس فإذا أعرض عنها 
إحدى القو:ين لم يبعد أن يقام الأخرى فى كثير من الحو ال فلم عتنمعن 
فعاها فتمئعها فتارة تنخاص عن مجاذبة الهس فتقوى على «قاومة العقل 
ويمعن فم هو من فعلها الخاص غير ماتفت إلى معاندة العقل ل في حال 
النوم وعند احضارها الصورة كامشاهدة : وثارة #تخلص عن سياسة ااعقل 
عند فساد الآ2 التى يستعملها العقل فى تدبير البدن فيستعصى على الاس ولا 
يمسكنها من شغلها بل بمعن يراد أفاعليها حتى يصير ماع فيها من الصور رَ 
كالمشاهدة لانطباعه فى المواس ‏ وهذا فى حال الجدون 
وقد يعرض مثل ذلك عند الخوف الا يعرض من ضهمف النفس واذذ اها 
واستيلاء الوه والظن. المعينين للتخيل على العقل فيشاهد أموراً مو<شة 
فالممرورون والجانين يعرض لهم أن يتخيلوا ماليس موجودا +ذا اليب 
وأما أخبار م بالغيب,فاتما يتفق أكثر ذلك .هم عند أ<وال كالمرع 
والغثى الذى يفسد حركات قوامٌ الحسية وقد يعرض أن يكل” قوتهم امحيلة 
لكثرة حركاتهم المضطربة لآنها قوة بدنية وتكون هممهم عن المحسوسات 
مصروفة فيسكثر رفضهم للحس ٠‏ وإذا كان كذلك فقد يتفق أن لا تشتغل. 
هذه القوة بالحواس اشتغالا مستغرقا ويعرض لما أدنى سكون عن حركاتها 
المضطربة ويسهل أيضا انجذابما مع النفس الناطفة فيعرض للعقل العملى اطلاع 
إلى أفق عالم النفس المذ كور فيشاهد ما هناك و يتأدى ما يشاهده إلى الال 
فيظهر فيهكا ماهد المسموع فينئذ إذا أخبر به الممرود وخرج وفق مقاله 
يكون قد ذكهن بالكائنات المستقبلة , والآن فيجب أن نحم هذا البيان 
فقد أدينا فيه نكت الآسرا ر المكتومة والله الموفق . 


ان قال قائل إذا كان أصآاب الجن والكهنة والمزافوت: و وبعض 





وروت 


الجا نين رما رون عن الغيب وانضدق خيرم وينذرون والآيات وتحفق 
أثرها فيطات الخاصية النبوية . 


فالجواب أن نقول قد بينا قبل ذلك فى البيانات المتقدمة أن التخيل فى 
الحيواءات على تفاوت وتفاضل وتضاد وترتب حتى قال بعض الهكاء إن أعلى 
درجانه أن تصل النفس إلى النفس الى هى مدير فلك القمر الذى هو واهب . 
الصور ولولا أن الجزئيات من الموجودات ال-كاءنة الفاسدة متصورة متخيلة 
فى ذات الغفس الفلكى لما أفاض على كل مادة ماتستحقهمن الصور ولامافم 
لحامن قصور اللوازم الجزئرة لحركاتها الجرئية من ا!كا نات عنها فى العالمالءتصرى 
وكأنه بهذا المعنى صار للأاجسام الشماوية زيادة معنى على العقل المتفارق لتظاهر 
.وأى جو" وآخر كلى وإنكان الرأى اللكلى مستمدا من العقول فإذافهمت 
هذا فللفوس الدشرية أن أنتقش من ذلك العالم بحسب الاستعداد وزوال 


المافع وتسكونكالمرآة المقابلة للنفس الفلسكى حتى يقع فيها جميع ما فى النفس 


الفلك فإلى هذا الحد عظموا 7 الخال . 


وآما ؤينانت السفل فإلى حيوان عدم التخيل أو ضعيف التخيل سريع 
النسيان لاعسكنه أن ستثيبت الصورة ساعة أو الحظة بل يتجدد له الخيالات 
حسب تمدد الحركات وهذا وهذا على تمط التفاوت بالتفاضل وأما'ماهو على 
عطالتفات بالتضاد فسكخيال وتضخي ل كله <ق ذأ عن نفس شريرة وكرالوتخيل . 
بين الطر ذين [لىالتفتت إلى الخير التحق به . وإن التفتت إلى ااشر التحقبه وههنا: 
مط آخر من اللسكلام وهو إثئيات عقل رد عن كل خيال وإثيات خيال 
تجرد عنكل عقل وإثئيات عقل كله خيال وإئيات خيالكله عقل : وههنا 
حس؛ عمل من يال وخيال عمل من حس وعقل عمل من خيال وخينال 
عمل من عقل -. وههنا علم على مزاج الان وظن على مزاج ' العلم 


سذاء 19 له 


( وأنهم ظنوايا ظنقتم أن ان يبعث اله أحدا ) إشازة إلى الظن الأاول ( وإنا 
ظننا أن أن أعجر الله فى الأرض وان نعجزه هرءا) [شارة إلى القن الشانى 


. واختصاص الظن بالجن فى القرآن لسر فى خصائص الجن وهو أن وجودث#‎ ٠ 


خيالى وتصوراتهم خالية وصورم لاتتراءى إلا للخيال : وك أن الخيال على 
وسط بين الحس والعقل فكل ماهو خيالم على وسط بين الجسمانى والروحاق 
كالجن والشمياطين والأوساط أيداً تتكون مزوجة من الطرفين أو :كون. 


غالية غن الطرفين . 


أما الخاصية الثانية لاندوة وهى تأابعة للقوة النظرية فندول دن المعلوم. 


الظاهر أن الأمور المعقولة النى يتوصل إلى اكتسابها تحصول الحد الأوسط 


' بعد الجهل إنما يتوصل إلى اكتساما فى القياس ‏ وهذا الحد الاوسط قه. 
محصل على ضربين من الحصول : فتارة عحصل بالمجدس والحمدس هو فعل. 


. الذهن يستنبط بذاته الحد الأوسط : والذكاءقوة الحدسء وثارة حصل ٠‏ 


بالتعلم ويتأدى التعلم إلى الحدس فان الابتداء ينبى لا الة إلى حدوس. 


استنبطها أرباب تلك الحدوس ثم أدكوها إلى المتعليين خائر أن يقع الإنسان. 


بنفسه الحجدس و أن ينعقد ف ذهنه القياس يلا معم إشرى - ودذا يتغفارت 
بالكم والكيف - أما فى كم فلآن بعض الناس يكون أكثر حدس 
الحدود الوسطى” 22 ظ 


وأما بالكيف فللآن بءض الناس يكون أسرع زمان حدس ولآن هذا 


التفاوت ليس منحصراً فى حد بل يقبل الزيادة والنقصان : فنهم غى لايءوه ‏ 


عليه الفكر برادة : ومنهم له فطانة إلى حد ما ويستمتع بفسكره : ومنهم من 
هو أثقب من ذلك وله اصابة فى المعقولات ولك الثقابة غير متشاءبة فى اجميعم 
بل ريما قلت ورا كثرت فكيا أنك تمد جائب النقصان ينتهى إلى حدّ يكونه 





]م - 
منعدم الحدس فأيقن أن جائب الزيادة بسكن أن ينهى إلى حدّ يستغنى ف 
أكثر أحواله عن التعلم والتفكر فيحص له العلوم دفعة ويحصل معه الوسائط 
والدلائل فيمكن إذا أن يكون شخص من الناس هريد النفس أشدة 
الصذاء وكال الاتصال بالميادى العقلية إلى أن يشتعل حدسا فى كل ثىم 
فير آسم فيه الصورة ال فى العقل الفعال إما دفعسة وإما قريبا من دفعة 
إرتساما لا تقليديا بل يقيفيأ مع الحدود الوسطى والبر ادين اللاكة 
والدلائل الواضحة . ظ 


والغر ق بين الحدس والفكر إن الفكرة هى حركة للنفس فى المانى. 
مستعينا بالتخيل فى أكثر الأمور يظلب بما المد الاوسط وما يجرى مجراه 
مما يقاربه إلى عم بالمجهول حالة الفقد استعراضا لليخزون ف الباطن, 
وما بحرى بجراه فربما تأدت إلى المطلوب وربما إنبتت - وأما الحدس نهو 
أن يتمثل المد الآوسط فى الاوسط ف الذهن دفعة بأن يعلم العلة فيعم 
المعلول أو بعلم الدليل فيحصل ل العلم بالمدلول. دفعة أو قريباً من دفعة وهذا 
الحصول تارة يكون عقيِب.طلب وشوق وقد يكون من غيرطلب واشتياق, 
بأن يكون فنا شرايفة قرية مستضيئة فى نفسبا فيحصل له العلوم ابتداء 
كأنه ما تخل إلى اختياره يسكاد ذيتها يضىء ضوء الفعارة وأو لم سه نار . 
الفكرة ولا يفارق طريق الإلهام والحدس طريق الاكقساب والفكر فه 
نفس العم ولا فى محله ولا فى سيبه لآن محل العم النفس . ْ 

وسيب الع العقل الفعال أو االك المقرب ولنكن يفارقه فى جهة زوال 
الحجاب فان ذلك ليس باختيار اليد وم يفارق الوحئ الإهام فى ثىء *نه 
ذلك بل فى مشاهدة الك المفيد العم 0 : 


سؤال فإن قال قائل إذا كان هذه القوة الخدسية موجودة فى شين 


ااا( - 


#لثى فإن الإنشان يد فى نفسه هذا التحدس فى مسائل كثيرة ولدكل أحد 


فى صناءته خدوس فإن شرط فى النى أن يتكون فى جميع الممقولات فهو 


.شرط غير موجود. فانه ربما يمتنع عليه الحدس فى مسألة أو مسال وأيضاً 
غان عقله حيلئذ #-كون غير مشتبه عليه شىء ما من الغيب وللشمادة في.كون 
بعينه عقلا بالفعل فلا يحتاج إلى وسط فلا ييكون له حدس : وقد أثبتم له 


الحدس فهذا خلف : وإنكان الحدس ف بعءض المسائل فقد شاركة فيه غيره 


ْ ولس بخاصية له . 


وأيضاً أدس نلدحض المسائل أولى من اعض ولس 4 حول معدود غتس 
| عالندوة فلم تتعءين الخاصية الندوية : وأيضاً قد رنيم العّل أربع مراتب 
“الهي و لافى » والملكت » والعقل بالفعل » والعقل المستفاد . فى ىم نبة وجد 


. الجواب أن نقو ل من ل يشت فى العقو ل الإفسانية تضاءاً وثرقها لم يستقم 
ل إثيات هذه الخاصية ‏ أما التضاد فعقل النى وعقل اللكاهن ‏ وأما الترتب 
فمكعقل النى وعقل الصديق والمتضادان خصمان حتاجان إلى حا م أيس 
غوقه حا والثرتيان يفتهيان بعقل ليس ذوقه على : وعلى الو جهين جميمآً 


إلى الفغل ومكدلها بالتكليف إلى أقصى غايات الكال اللائق يكل واحد منها 
فلا يمكن التنصيص على حد محدود ‏ أما إذا كان بمكن أن يقال إن هذه 
القوة قابلة للريادة والنقصان فعقل النى فوق العقول كلها . 


أما الخاصية الثالثة التابعة للنفس فنقول قد ظهر لنا فى العهوم الالمية 


لأن الصورة اانىهى ف الآ جسامالعالمية تابعة فى الوجود للصور الى فى اانفوس . 


سيفن 3 
والعقول الكلية وأن هذه المادة طوع لقبول ماهو متصور فى دام الءتّل فان 
تلك الصور العقلية ميادئ هذه الصور الحسية يحب عنبا لذاتما وجود هذه 
الانواع فى العوالم الجسيانية : والانفس الإفسائية قريبة من :لك الجواهر 
وقد نجد لا فعلا طبيعيا فى اابدن ااذى الكل نفس (إن اأصورة الإرادية 
قري فى اانفس يتبعها ضر ورة شكل قسريٌ للاعضاء ونحر يك غير طبيعى 
وميل غير غريزى يذعن لبا الطبيعة وااصورة الخوفية التى “راسم فى الخال 
حدث عنها فى اايدن مزاج من غير استحالة غن حيل طبيعى شببه بنفسه : 
والصورة النضبية التى ترآسم فى الخيال حدث عنها فى البدن مزاج آخر من 
غير حيل شديه والصورة المءشوقية عند ااقوة الثموانية إذا نمع فى الخيال 
حدث عنها مزاج حدرث را من المادة الرطبة فى البدن وحذره إلى العضو 
الموضوع آلة للفءل الشهوانى حتى تستعد لذلك ااشأن وليسد طبيعة البدن 
إلا منعنصر العالم ولولا أن هذه الطبائع هو جودة فى جوهر العنصر 1 وجد 
فىهذا البدن ولاننكر أنيكون منالقوى النفسائية ماهو أقوىفءلا وتأثيراً 
من أتفسنا نحن حتى لايقتصر فعلها فى المادة التى ر-م لوكو نا بره 
شاءت أحدثت فى مادة العالم ما تتصوره فى نفسها ولس يكون ميدأ ذلك . 
الأحداث تحر بك و تسكين وثير بيد وقسخين ونكثيف وتليينك تفعل فى بدنها 
فيتببع ذلك أن محدث صب هاطاة ودياح وذواءق وزلازل وصياح مثيرة 
ويتبعه مياه وعيون جارية وما أشبه ذلك فى ااءالم بإرادة هذا الإنسان : 
والذىيقع لدهذا الكال فجبلة النفس ثم يكون خير] متحلياً بالسيرة الفاضلة 
وعامد الأخلاق وسير الروحائيين مجتناً عن الرذائل وذئيات الآءور فهو 
ذو معجزة من الانبياء عاك دعل الو وبتخدئ نوكن هذه الآمور ‏ 
مقرونة بدعوى آانبوة أوكرامة من الآولياء ويز يده تزكيته لنفسه وضبطه 





- ع8#«! لد 


القوى واسلاسها منهذا الممني زيادة على مقتضى جبلته : ثم من يكن شريرا . 


ويستعمله فى الشر فهو الساحر الخبيث . 


وأعلم أن هذه الآشياء ليس القول يبا والشهادة لها هى ظنون إمكانية - 


سير إليما من أمور عقلية فقط وإن كان ذلك أم] معتمدا لوكان ‏ ولكنها 


تحارب لما ثبتت ”طلب أسيابها : ومن حذن الاتفاق لمحى الاسقيصار أن 


يعر ضن لم هذه الأحوال فى أنفسهم أو يشاهدوها مزاراً متوالية فى غيرثم 
حى إصير ذلك ذوةا فى إثيات أموز يخيية لها وجود وكدة وداعيا له إلمطلب. 
سبها فإنه إذا اقترن الذوة بالعم كان ذلك من أحسن الفوائد وأعظ م العوائد 


وألله ولى التوفيق . 
خاتمة لهذا الاب 


فأفضل النوع البشرى مَنأوتى الكال فحدس القوة النظرية <تىاستغنى 
عن المعلم البشرى أصلا : وأو القوة المتخيلة استقامة وهمة لا يلتفت إلى 
للعالى الحسوس بماافيه حتى يشاهد العالم النفساق بما فيه من أوال العسالم 
وإ ةشدمها فى الرقظة فيصير الءالم وما يحرى فيه ءتمثلا لها ومنتقشا با 
ويكون لقوته النفسانية أن أؤثر ف 8 الطبيعة <تى ينتهى إلى درجة 

النفوس المياوية ٠‏ ' 

ثم الذى له الامران الآولان لين له الآمر اثالث ثم الذى له هذا 
التبيؤ الطبيعى فى القوة النظرية دون العملية ثم اذى يسكتسب هذا 
الاستسكال فى القوة النظرية ولا حصة له فى أمر القوة العملية #رن 
الحكاء المذكورين : ثم الذى ليس له فى القوة النظرية لاتبرؤ الطبيعة ولا 


1 
5-5 


اكتساب مكل ولكن له التبيؤ فى القوة العماية : فالرئيس المطلق ولك , . 





- ه؟| سم 
المقيق الذى اإستحق ق بذاته أن ملك هو الأول ن أأعدة المذكورين الذى 
إن أسدب اسه إلى عالم العقل وجد كأنه يتصل مد دفعه ة وأحدة :وإن أسب 


إلى عام النفس وجد كأنه من سكان ذلك العالم وإن نسب نفسه إلى عالم 


: الطبيءة كان ماله فيه م وإشاء والذى يلوه أيضاً رئدس كبير إعده ف المرتبة 


والباقون ثم أشر اف النوغ الإنسانى وكرامه . < 

وأما الذذن ليس هم استكال ثىء «رن القوى إلا أنهم يصلا<ون 
الاخلاق ودهتنوت المامكات الفضيلة هم الازك. أء هن 3 نوع الإنسانى 
السوا من ذوى ار انب العالية ( إلا أنهم متميزون من تجا 


لأصناف الإنسان 5 


لإبيان. السعادة و الشقارة م بعد المفار 006 


اعم أن الانبياء صدلوات أله وسلامه 8 0 شر<وا أحوال 
الآخرة أيه مرح وبيان 6 وإعا بعثوال لسوق. الناس إابيا تعبا وترهيياً 1 


وتثويقاً وذويفاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس عل لله حريدة بعد 


- الرسل لاسيا مافى الشريعة الأخيرة من تقرير أحوال معاد بالروحاق . 


والجسداق والعاجل والآجل وضتري الامثال فهها وإقامة ألبر أهين علها 
وإنما يتعرف <ال ما بعد الموت من الانبياء علهم السلام لآم الذين 
اطادوا على أواله وحياً: وأخباراً والعقل الجرد كيف م #دذى إلى مقادير 
العلوم. والاخلاق 0 ارتب على كل عم وعءل جراء ف الآخرة مقدراً 
علما مثاسباً لها ومن المغاو م أن العلوم مثرتية.متفاضلة و[ 5 شرنها برف 


عءلوماتم! . ومقادير الثنزف فيا مثرتبة على مقادير شرف المعلومات 


| 85ع| عم 
ومقادير السعادة بها . والجراء عليها مرتب على مقادير الشرف فيها . 
و ذؤزلك الاخلاق و الأعمال متفاو 9 متفا ضلة ومتمابرة بالخير واالشر 
والمقادير فيها عملا وجزاء مما لا متدى إليه عقل كل عاقل إلا أن يكون 


مؤيداً من عند الله عز وجل بالوحى والانباء «طلعآ على مافى ذلك العالم . 


من أنواع الجراء فإذا السعادة آلبدية قد شنرحها الشرع ألم ء | شرح نات 
فلا حتاج إلى موود إسط . ظ 
ش ا" السعادة أو الشقاوة التى بحسب الروح والقاب فقد أشار إلها ونبه 
علها فى مواضع وحن نشرم ذلك بقدر «اتمتدى إليه العقول القاصرة 
ا فدذان الكرعار 9 
فتقول : يحب أن يع أن لكل قوة نفسانية لذة وخيراً بخصها وأذى 
٠‏ وشراً بخصها . مثاله أن لذة الشبوات أن يتأتى إليها هن محسوساتما كيفية 


٠‏ ملائمة من الحس » وكذلك لذة الخضب الظفر ٠‏ ولذة الوم الرجاء » ولذة 


الحفظ :ذكر الامور الماضية الموافقة وأذى كل واحد منها ما يضاده » 


ويشترك كلها نوحا من الشر شركة ف أن الش. شعور بموانقها وملامها هو الخير ٠‏ 
1 واللذة الماصلة م وموافق كل واحد مزه بالذات والحقيقة هو حصول. 1 


الكال الذى هو بالقياس إليه كال بالفعل . فهذا أصل » وأيضاً فإن هذه 
القوى وإن اشتركت ف هذه المعاتى فإن مراتها فى الحقيقة مختلفة » فالذى. 
| كاله أفضل وأتم وأدوم وأوصل إليه وأحصل له والذى هو ف نفسه أشه. 
إدراكا كانت اللذة الى له أبلغ وأوةة » وهذا أصل . وقد يكون الخروج. 
إلى الفعل فى كال حيث يمل أنه كائن لزيد ولا يشعر باالذة مالم يحصل له 


ف ْ/ اإشعر به 0 يشتق إليه ول يندع نحوه مثل الءنين » :فإنه متحقق. أنه 





ناا[ سسب 


اح 


الجاع لذيذ . ولكن لا يشتهيه ولا حن إليه الاشتهاء والهنين اللذين يكونانة . 


مخصوصين به بل شووة أخرى ؟! يشتهى من رب شبؤة من حيث تحصل. 


مما إدراك وإن كان مؤذيا ؛ وكذلك حال الاكه عند الصون اخالية » 
و الآصم عند الالمان المنتظمة الر- غ1 0 لهذا يحب أن لا لا.يتوم العاقل أن 
كل لذة نهو كيا الحبار فى بطنه وفوجه » وأن اباد الآول امقربة عند به 5 
العالمين عادمة الذة والغيطة . 1 

وإن رب الغالمين ليس فى سلطاتة وغاصيته الهاء الذى لله وقوئه' 


الغير المتناهية أض فى غاية الفضيلة والشرف والطيب نحله عن أن نسميه 


<< لذة فأى نسبة يكون لذلك مع هذه الحسية » وحن ذعرف ذلك يقيناً 


ولكن لا نشمر به لفقداننا تلك الحالة فيكون حالنا <ال الأصم والأ كه 
وهذا أصل وأيضاً فإن الكيال و الآمى الملاثم قد يتيسر اللقوة الدراكة 
وهناك مائع أو شاغل للنفس فيكرهه ويؤثر ضهه عليه مثل كراهية. 


اللريض للمسل وشهواته لاطعوم الر. دية التكرءة بالذات وربما لم ينكن. 
كراهية ولكن عدم الاستلذاذ !4 عالخائف جد اللذة ولا. إشعر ا 75 ا 


وهذا أصل : وأيضاً قد نكون القوة الدراكة منوة بضد ماهو كياها . 


ولا >س به ولا عقر ع4 حدى إذا زال العائق رجع إلى غريزته فتَأذت فد 


مدل الممرور فر: مما لا حس عرارة فه إلى أن يصام مراجه وينق أعضاءه 


خرئذ ينفغر عن الحال العارضة له .. وكذلك :قد يكون الحيوان غير مشته - 


3 للؤزاء / ِمَة وهو أونق ىه له. 34 وكارها: له وق عليه مده طو يلة نإذا 0 


وال العام ق عاد إلى وأجيه ف عه اعد جوعه ؛ وشبوتة للغذاء -دى ى لا يصبر ٠‏ 0 
عذه وملك عند :فقدانه » وكذلك قد صل موب الام المظم مثل حرقه - [ 


يي :أيضا يكشف عنه أدنى بحث فإنه أكثر عدداً للأندركات واشسد سا 


- خم#”0ؤ ل 


الذار وتنريد الزههر ير إلا أن الحس آل أصا شه آنة فلا يتأذى اليدن 4 حى 


“زول الآفة فيحس به حيلئك . ظ 

فإذا:قررت هذه الآصول فنقول : إن النفس الناطقة كالما الخاص بها 

| أن يصير"عالما عقليا مرقسما فيه صورة الكل والنظام المعقول فى !اسكل 
٠‏ .والخر الفائض فى الكل مبتدأ من بدأ الكل وسالكا إلى الجواهر الشريفة 

:الروحانية المطلقة , ثم الروحانيات التعلقة نوعا ما دن ااتعاق بالابدان ثم 

الاجسام العلوية هيئاها وقواها ‏ ثم كذلك -دى تستوفى فى نفسما هيئة 


الوجرود كله فينقاب عالما معقولا موازياً للعالم أ مو جود كله مقاهداً 
الما هو المسن المطاق والخير المطلق واججال المطاق ومتحدا به وماتقشآ ١‏ 


. مثاله وهيئته ومتتخرطا فى سلكة وصايراً من جوهرة . 


فإذا قيس هلذا بالكالات المعشوفة التى للقوى الأخرى :وجد 
عفى المرئية الى بحيث يقبيح معها أن يقال إنه أفضل وأثم منها بل لا نسبة لها 


0 الأيدى بدواء المتغير الفاسد وكذلك شدة الوصول فكيف يكون ما وصوله 
. علاقاة السطوح والاجسام بالقياس إلى ما وصوله بالسريان فى جوهر 


1 الشى كأ نه هر بلا انفصال إذا العقل والمعةول واح دأو قريب من الواحد. 
- .وآما أن المدرك فى نفسه أكل فهو أم لا حخق وأما أنه أشد إدراكا فأص 


: لإبدرك. وتحر يدأ له عن الزوائد اين الداخلة قَْ معنأه إلا بالمرض 


والخوض ف باطنه وظاهره بل كيف يعابر هذا الإدراك بذلك الإدراك 


. كو كيف بمكننا أن نفسب اللذة السية والميمية والغضبية إلى هذه 


أل 





وم«( سل 

السعادات والإذات ؛ ولعكذا فى ءامنا هذا وأبدائنا هذه وانغيارنا فى الرذائل 
لانحس تلك اللذة إذا حصل شىء من أسبابما عندنا ما أومأنا إليه فى بعض 
ياقدمنا من الأصولء واذلك لا نطلبها ولا نحن إليهاء اللهم إلا أن نكون 
قد خلمنا ريقة الشبوة. والفضب وأخواتهما عن أعناقنا وطالعنا شيتاً هن 
رلك اللذة خينئذ رما نتخيل مئها خيالا طفيفآً ضعيفاً وخصوصاً عند الال 
المشكلات واسقيضاح المطلويا تاليقينية , وااتذاذثا بذلك شبيه بالتذاذ الهس . 
عن الأذاقات اللذيذة بر وها من بعيد . 

وأما إذا انفصانا عن البدن وكانت النفس تنبت وهى ف البدن ذكالما 
الذى هو معشوتها وم تحصله وهى بالطبع نازغة إليه إذا عقات بالفعل أنه 
موجود إلا أن اشتفاها بالبدنكا قلنا أنساه ذاته ومعشوقه يا يأسى المرض؛ 


الحاجة إلى بدل ما يتحال وكا ينسى الممرو ر الااتذاذ بالحلو واشتهاءه وتميل 


بالشبوة منه إلى المكر وهات فى الحةيقة عرض لا حينئذ من الآلم لفةهانه 


كفاء ما يعر ض من اللذة النى أوجبنا وجودها ودللنا على عظم منزلها فيسكون 
ذلك هو الشقاو ة والعقوبة الى لا يعدهًا تفر بق الثار للاتصال وتبدياها , 


أوتيديل الزمهرير المزاج فيكون مثلنا حينئذ مثل الخدر الذى أومأنا إليه 


ذما ساف. والذى قد عمل فيه نار وزمهريرا فنعت الماذة الملابسة 
وجوه الحمس عن الشعور فل يتأذ ؛ ثم عرض أن زال العائق فشعر 
بالبلاء العظيم ٠‏ ظ 

وأماإذا كانت القوة المقلية باغت من اانفس -دا من الكال فيمكنها 
به إذا فارقت البدن أن تستكيل كال اذى لما أن قياغه كان مثله 
مثل الخدر الذى أذيق المطعم الألن وعرض احالة “الأشبى وكان لا إشعر 
ذرال عنه الخدر فطالع اللذة العظيمة دقمة ومكون ”لك اللذة لا من 

ش ا 5س ممارج القدس ) 





دلاوو بت 
جنس تلك اللذة الحسية والحيوانية بوجه بل لذة تتشاكل الحالة الطيبة الى 
للجواهر الحية الخضة أجل من كل لذة وأشرف » فهذه السعادة ولك 
كاد ليست نكون لكل واحد من ااناقصين بل للذين أ كسيوا للذة 
ل الشوق إلى كلها وذلك عند ما يتبرهن لهم أن من شأن النفس إدراك 
8 الكل بكسب المجهول من المعلوم والاستسكال بالفعل فإن ذلك ليس 
فيما بالطبع الآول أيضآً فى سائر القوى بل شعور أ كثر القوى بكالائها نما 
تحدث بعد أسياب : 1 
| 1 أما النفو س والقوى الساذجة الصرفة فكأنها هيولى موضوءة ل 
تكتسب ألبتة هذا الشوق لآن هذا الشو ق ما يحدث حدوثاً وينطبع فى 
جوهر النفس إذا :برهن للقوة النفسائية أن «هنا أموراً يكسها الهلم 
بالحدود الوسطى وعباد معلومة بأنفسها » وأما قبل ذلك فلا يكون أن 
هذا الشوق يتبع رأيأ وليس رأياً أوليا بل رأياً مكتسباً » ذهؤلاء إذا 


١كتسيوا‏ هذا الرأى أزم النفس ضرورة هذا الششوق وإذا فارق ولم حصل . 


2 ما يبلغ به بعد الانفصال التام وقع فى هذا النوع من الشقاء الأبدى لانه 
إما كافت تلك السعادة تكتسب بالإبدرس[ لاغير وقد فارق وهؤلاء 
ما مقصرون عن السعى فى كسب اللكال الإنمى أو معاندون جاحدون 
متعصرون لآراء فاس.دة متضادة للآراء الحقيقية وحال الجا-دزن أشد 
هن حال المقصرين ٠‏ وحال المقصرين أشد من حال النفوس الساذجة 
الضرفة » وأما أنه كم ينبغى أن يحصل عند نفس الإنسان «ن آصور 
المعقولات حتى بجاوز به ال+-د الذى فى مثله تقع هذه الشقاوة فليس 
ظ يمبكنى أن أنص عليه نصا إلا بالتقريب وأظن أن ذلك أن يعور نفس 
الإنسان المادى .المفارقة تصوراً حقيقيا ويصدق م-ا تصديقاً يقينة 


لوجودها عدلك” بالرهان ويءعرف العال الغائية للآءور الواقعة قّ الأركاته 


ا 


الدكاءة دون الجزك.ة الى لا تقناهى ويتقر راعئده هيئا ال وأسب 
أجرائه بعضها إلى بعض والنظام الآخذ من المدأ الآول إلى أقهمى 
الموجودات الواقعة فى ترتيبه ويتصور المنساية الشاءلة لكل وكيفيتها 
ويتحقق أن الذات المق الموجد لذكل أى" وجود يخصها وأى وحدة 
تخصا وأنها كيف تعرف حتى لا يلحقها تكثر وتغير بوجه هن الوجوه » 


وكيف ترتيت نسبة الوجود إليه جل وعلا . ثم كلسا ازداد الناظر 


استيصاراً ازداد للسعادة استعداداً وكأنه ليس يتبرأ الإنسان عن هذا 
العام وعلائقه إلا أن يبكون أكد العلاقة مع ذلك العالم فصار لله شوق 
إلى ما هناك وعءعشق لما هناك يصده عن الالتفات إلى ما خلفه جملة . 
ونقول أيضاً إن هذه اإسعادة الحقيقية لات إلا بإصلاح الجزء العملى 
من اأنفس فإليه تصعد الكلم الطيب وللعمل الصاح يرفعه » ونقدم اذلك 
مقدمة »2 فنقول إن الخلق هو ملك يصدر ما عن النفس أضمال ما 
بسبولة من غير تقدم روية » والخاق المحمود هو الوسط بين الطرفين 
المذمومين نفكلا طرفى- تصد الأمور ذميم, » وقد شر<نا ذلك نم شرح 
فا سبق ء وجملته أن لا نمكم العلاقة مع القوى البدنية قمدأ بل يكون للعقلى 
العملى يد الاستيلاء » وللقوة الخيوانية الانقياد والمطاوءة '. 
فالمقل ينبغى أن لا يتأئر عن القوى الحيوانية. بل يؤثر والقوى . 
الحيوانية ينبغى أن تتأثر ولا تور فإذا كان كذلك فتلكون النفس على 
جباتها مم إفادة هيئة الاستعلاء والتنزه » وذلك غير «ضاد لجوهره 
ولاماثل به إلى جهة البدن م النفس ما كان اليدن يغهر هويلهية وإخفله 
عن الشوق الذى يخصه وعزطلب الكمال الذى له وعن الشهور بلذة الدكياك 
إن حصل له أو الشعور بأم فقد الكبال إن قصر عنه لا بأن اأنفس منطبعة 
فيه أو منغمسة فم كن للعلاقة ااتى بينهما وهو الش.وق الجبلى إلى ”دبيره 


لم1 
والاشتغال بآثاره وما بورده عليه من عوارضه . فاذا فارق وفيسه ماك 


الاتصال به وكان قريب الشبه من حاله وهو فيه فيقدر ما ينقص من ذلك 


بزول عنة غفاته عن حركة الوق الذى له إلى كاله وبقدر ما بق منه إصده 


عن الاتصال الصرف بمحل سمادته وتحدث هناك من الحركات المشوشة 


ما يعظم أذاه . 

لم تلك الحيئة البد نية مضادة لجوهره متؤذية له وإنما كان يلهيه عنه البيدن 
وتمام الفماسه فيه فإذا فارقته أحسست بتلك المضادة العظيمة فإن الناس نيام 
فاذا مانوا انقهوا وتأذت أذى عظيماً لكن هذا الآذى وهذا الآلم ليس 
لأمس ذاتى بل لآم عارض غريب والآامر العارض لايدوم ولايبق ويزول 
ويبطل مع ترك الافعال التى كانت تثيت تلك الميئة بكر برها فيازم إذأ أن 
تكؤون العقوبة الى سب ذلك غير خالدة بل نزول وتنمخى قليلا قايلا حى 
تركو النفس و تبلغ ااسعادة الثى تخصها وهذالم ير أهل السنة تخليب أهل 
الكبائر مر الؤمنين 5 أصل الاعتقاد راسخ والعوارض “زول ويعقى 
عنها رتغفر . 


وأما النفوس البله الثى لم تكتسب الشوقولم تمن إلى المعارف الى للمار فين 


قانها إذا فارقت ال بدان وكانت غير مسكتسية للهيئّات الردية صارت إلىسعة 
رحمة الله تعالى ونوع من الراحة ‏ ولهذا قال عليه السلام وأكثر أهلالجنة 
الله وعليون لذوى الألياب» ‏ وأما .إن كانت مكتسبة للهيئات الب-دنية 


ملطخة بالمعاصحى وكد ورات الشووات وليس عند ها هرئة ذير ذلك ولا مدى 


نضاد, ويئاقيه فيسكون لا ممالة سو وهأ إلى مقتضاما وددء لذب عذابا شد يدا ٠‏ 


لفةدان البدن رمة:ض.ات اليدن دن غير أن صل المشمتاق إايه لآن آلة الذكر 





ب سمو 
والفكر قد بطات وخلق التعاق بالبدن قد بق وإن اعتقدت اءتقاداته 
باطلة وآراء فا مك8 وهم ذلك لعهب الإذالا عوادات وجحد الحق ذلك هو 
حليف َم ورفيق عذاب اليم مقم . : 


نفلاصة هذا الفصل أن النفس بعد المفارقة إن كانت قد فارقت قبسل 


أن | كنسيت ددا أو بأطلا فهو من أهل النمداة إلا مسار يج مطعم ولا معذب 


كال الصبيان وانجانين وإن كانت معتقدة اعتقادات وهمية فاسدة مضادّة 
الحق وأضاف إلا أعمالا على خلاف الشرعفهو فى عذاب مقم وإناعتقدت 
اعتقادا حقا لاعن راهين يقينية وأضاف إلا أعيالا صالحة فهو من أهل 
الجنة : وإن اعتقدت اعيقادات حقّ-ة ولكن اشتغات .رارف الدنيسا 
وإذاتها وثمواتها فهو معذب مأ: :فت إلى ما خافه غير وأصل [أيه أن آلة 
طلب الدنيا قد بعلات إلا أ هذا العذاب لا يبق بل بيزول إذا أنى عليه 
مدّة من الزمان : وإ كانت من العلوم فى درجة الكال واءتقدت الحقائق 
عل براهين” يقينية ولكن تنتهج مناه الشرع ولم تسلك سبيل الخيرات 
ولم يعمل بعلمها فهو معذب مسدة ولكن بزول ولا يبق ويبا-غ بالأخدرة 
درجة من اأسعادة بسبب العم إن هذه العوارض مقتنى الثموات 
وتلك نزول . ٠‏ 

وإن حصل له العلوم اليقينية إِمّا على سهيل الحدس وإماعلى سهيل الفسكو 
ونه أخلاقه وحسنها وعمل ؟وجب الشرع فله الدرجة العلا فى السعادة 
وله الوصول بلا انقصال وهو النظر إلى ادال الحق والجلال انحض والكيال 
الصرف كبا قال أقه تمالى ( وجود بومئذ ناضرة إلى ربها ناظ-رة ) لفق" 
العاقل أن يسعى لطلب :لك السعادة ويحترز عن مضادها و بعرائقها واقه ولى 


التيسير والتوفيق . 


بع ل 

والنفس الإنسانية. إذا تيحردت عن البدن ول يق لها علاقة إلا بعااها 
فانه وز أن يكون فيها ما يسكون بألمقل والرأى وسائر مآ يعقل “سا 
يليق بذلك المالم الذى هو عام الثبسات والكون بالفمل وهو الم اتصال 
النفس بالمياديٌ البى فيبا هيئة الوجود كلها ف:نتقش به فلا يكون هناك 
نقصان وانقطاع من الفيض المتمم حى تحتاج أن تفعل فملا ينال به كيالا 
ويقول قولا ينال به كيالا وذلك هو الفسكر والذكر ونحوهما فانها :أتقش 
بنقش الوجود كلة فلا حتاج إلى طلب نقش آخر فلا يتصرف فى شىء ما 
كان فى هذا العالمء وفى تحصيلها على هيئائها الجرئية طالة لهسا من حيث 
كانت جزئية : والنفس الزكية تعرض عن هذا العالم وهى 0:صلة ب.د” 
بالبدن ولانحفظ مايحرى فيه عليبا ولا نحب أن تذكر فكيف اافائز بالتجرد 
الحض مع الاتصال بالمدق واججمال الح والعالم الاعلىالذى فى حين ااسرهد 
وهو ءام ثيات ليس ءام التجدد الذى فى مثله يتأنى أن يقع الفسكر والذكر: 
وإماطالم التجدد عالم الحركة والزمان فالمدانى العقاية الصرفة والمعانى الى 
تمن جوعة نادية لها هناك بالتمل وكذلك: كال تفوسنا. ظ 


والحجة فى ذلك أنه لا بحوز أن :قول إن صور المءقولات حصلت فى 
الجوهر التى فى ذلك العالم على شبيل الانتقال من معقول إلى معقول فلا 
يكون هناك انتقال فر حال إلى حال حتى أنه لايقع أيضاً المعنى الكلى 
تقدم زمانى على الممنى الجرثى كا يقع هنا فانك تحصل الكلى أولا ثم تأتى 
الحالة: الزمانية فتفصل بل العل بالمجمل من حيث هو جل وبالمفصل من 





ش هم( - 
حيث هو مفصل مما لا يقصل بينهما الرمارس فاذا كان هذا مكذا فى 
الجوهر. الذى هو الخائم فكذلك هو ف الجوهر الذى هر كالشمع نان . 
فسبة الجوهر الذى هو كالشمع حسين “رتف.ع العوائق إلى اذى هو 
كالائم نسبة واحدة فلا يتقدم فنها انتقاش ولا يتأخر بل الكل ٠سا‏ : 


وهذا فصل فى غاية التحقيق . 
بيان حقيقة اللقاء والرؤية 


اعم 1 ن المدركات تذقسم إلى مايدخل ف الخ الكالصورالمتخيلة والأجسام 
المتلونة والمتشكلة من شام الحيوان والنيات وإلى ما لايدخل كذات الله 
سبحانه وكل ماليس بحسم كالءلم والقدرة والإرادة وغيرها : وهن رأى إنسانآً 
ثم غض بصره وجد صورته حاضرة فى خيالهكأنه ينظر اليها ولتكن إذافتح 
العين وأبصر أدرك تفرقة بينبه | ولايرجءاتفرقة إلما+:لاف بين اأصورتين: 
لآن الصورة المرئية تكون موافقة للمتخيلة و[ما الافتراق >»زيد الوذضوح 
والكشف فانصورةاارئى صارتبالرؤية أتم انكشافا ووضوحاوهوكة خص 
يرى فى وقت الإسفار قبل انقشسار ضوء النهار : ثم وى عند كسام |اضدوء 
غانه لاتفارق إحدى الحالتين الاخرى إلا فى مز بد الانتكشاف فاذاً الخيال 
أول الإدراك والرؤبة وهواسة_ كال إدراك الخيال وهوفاية الكشهف وعى 
ذلك رؤية لأنه غاية الكشف لا لانه فى الءين بل لو اق الله الى هذا 
الإدراك اسكامل المكثدوف ف الجهة أو الصدر مثلا إس:<ق أن سو رؤية ,” 

وإذا فهمت هذا فى المتخيلات فاع أن المعلومات الى لا :تشكل ف 


الخيال أيضا امرقتها وإدراكها در جتان : إحداهما أولى : والثانية استكال لها : 
وبين الثانءة والاولى من التفاوثت قف دز بل الكشف والإيضاح ما بين اله آخيل 


5 
والمرى فتسمى الثانية أيضا بالاضافة إلىالآولى مشاهدة ولقاءورؤية ‏ وهذه 
القسمية <ق لآن الرؤية سميت رؤية لآنها غاية التكشف وكا أن سنة الله جارية 
بأن تطبيق الآجذان بنع من كسام الكشدف بالرؤية ويكون حجابا بين البصر 
- . والمرق ولابد من ارتفاع الحجاب +صول الرؤية ومالم يرتفع كان الإدرالك 
الحاصل جرد التخيل ف-كذاك مقتضى سئة الله تعالى أن النفس ما دامت 
محجوبة لعو ارض البدن ومقتضى الشووات وما غاب علما ٠ن‏ هفات اليثرية 
فانها لانذنهى إلى المشاهدة واللقاء فى المعلومات الخارجية عن الخيال بل هذه 
المياة حجاب لها مانع عنها بالضرورة كحجاب الاجفان عن رؤٌ ؤي ة ال بصار 1 
ولذلك قال الله تعالى لمومى عليه السلام ( لن تراتى ) وقال تعالى 
(لا تدركة الآبصار) أى فى الدنيا فاذا ارتضع الحجاب بالموت بقيته 
النفس ملو”ثة ب-كدورات الدنيا غير من عنها بالسكلية وإن كانت متفاوئة. 
ظ فى ذلك التلوث : فنهاما ثرا م علها الث والصدأ فصارت كارآة أتى قد 
فسد بطول ثرا م الث جوهرهاولا تقبل الإصلاح والتصقيل وهؤلاء ثم 
:المحجوبون عن رعم أبد الأباد نعوذ يله منه . 
ومنها مالم ينته إلى حد الرين والطبع ولمخرج عن قبول النزكية وااتمة 7 
فيعرض على الثار عرضا يقلع منه الحرث الذى هو متدأس به ويكون عرضه 
على الذار بقدر الحاجة إلى التزكية وأقلها لحظة شفيفة وأقصاها فى-ق از منين. 
كا وردفى الخير سبعة لاف سنة و كن برحل نفس من هسذا العسالم إل 
١‏ وإصحم أغبرة وكدورة ما وإن قات . 


والذلك قال تعالى ( وإن منكم إلا واردها كات على ربك ما متهي > ! 


اللهم إلا نفوسا قد انغمست فى تأمل الجبروت وانخرطوا فى سلك القدس 
مستد مين لشروق :ور الح فى أسرارهم على الدوام : فو لاء مبدؤم ومعادمض 





برسم لد 
سراء فإنمن النفو س الاذدانية وعةوطاماهو نفس مفطورة على التجر دو التقدس. 
عن علاق ال وادوغر اثى هذا الءالممنالقوة والاستعداد منخرطافس لك العقول 
المفارقة متصلابالءةلالآو ل مستمد ]من اللكلمة العليامو بد امن أمرالل أو سل إكَ 
عالم الأجساد لاليستككل عنها وعن قواها الجسمانية استكالالمقولالهيولانية . 
لنخرج من القوة إلى الفعل بل لتخرج العقو ل بالقوة منالقوة إلىالفعل ويكدل 
النفوس الناطقة المنخمسة فى أحوال هذا العالم إلى غايات قدّرت لا من الككال 
فهو لاء”فطر مبدوم على طبيعة ممادهم فهم الل الأعلى وم المادئّ الأولى 
حق لهم أن يقولوا كنا أظلة عن ين العرش فسيحتا فسبحت الملاتبة 
بتسديحنا وحمًا قال هم قل إن كان لا رحمن ولد ذانا أول العابدين ) وصدقا 8 
قال عليه السلام وكنت نبيا وآدم لمنجدل بين الماء والطين» ومن رأى التضاد 
والثرتب فال موجودات وامفروغ؛ ل نف ف الا حكام لم , ببق عليهإشكال_أما 
أكثرالنفوس فستيقنة للورود بقدرالتلطخ بالاوزار منها فاذا أ كلاه تعالى 
تطهير ها وتزكيتهاو بلغ الكتاب أجله وقع الف راغعنجملة ماوعد به الشرع من العرضه 
والحساب وغيره ووافىاس:<ةاق الجنة وذلك وقت همهم لم تلع الله عليه أحداً 


من خاقه ذأنه و افع بعد القيامة ووقتث القرامة يجهول : تعند ذلك يستمد بص فاته 


ونقائه من المكدورات حيث لابرهقوجهه غبرة ولاذبر لآن ,تج فيه الحق 


جل جلاله فيتجل لدتليا يكون انكشاف تجليه بالإضافة إل ماعليه كانكشاف 
تحل المرئيات بالإضافة إلى ما تله وهذه امشاهدة و التجلى هى الى تسمى 
رؤية ة فإذاً الرؤية دق بشرط أن لانفهم من الرؤية استكوال الخال فى متخيل 
مون عنصوه ص >هةو مكان ذان ذلك مايتعالى عنه رب العالمين دلوا كيرا ' 
بلكبا عرفته فى الدنيا معرفة حقيقية تامة من غير تصور وتخيل وتقدير شكل ظ 
وصورة فتراه فى الآخرةكذلك بل أنول الممرفة الحاصلة فى الدنيا بعينها هى - 


الس ]1 هس 


النى تستكئل فتباخ كال الاننكشاف والوضوع وتنقاب مشاهدة فلا يكون 


بين المشاهدة فىالآخرة وا علوم فى الدنيا اختلاف إلامن حيث زيادةالكدف - 


والوضوح فإذا لم يكن فى المعرفة بات صورة وجهة فلا يكون فى استكئال 
المعرفة لعرنهأ وترة.ها ف الوضوح إلى غاية المكشف أيضاً جيه وصدورة انما 
هى بعينها إلا فى زيادة اللكشدف كيا أن الصورة المرئية هى المتخيلة بعينها 


إلا ف زيادة كدف وذهذا لايفوز. بدرجة النظر والرؤية إلا العأرفون ف ١‏ 


الدنيا لآن المعرفة هى البذر الذى ينقلب فى الآخرة مشاهدة كا ننقلب اأنواة 
شجرة والبذور زرعا : ومن لانواة له فتكيف حصل له تخل فكذاك مرن. 


لايعرف الله فى الدنيا فكيف براه فى الآخرة : وا كانت المعرفة على . 


درجات متفاوتة كان التجلى أيضا على درجات متفاوئة فاختلاف التجل 
بالإضانةإلى اختلاف المءعار ف كاختلافاانيات بالاضاةة إلى ا+تلاف أأبذور 


إذ نتاف لاعالة بكثرتما وقلتها وحسنما وقوتما وضعفها . 


ولذلك قال عليه السلام « إن الله تلى للناس اءة ولآالى بكر خاصة لآنه 
فضل أأناس بسر وقر فى صدره » فلا جرم تقرر بالتجلى وكل من لم يعرف 
الله فى الدنيا لا براه فالآخرة إذ ليس يستأنف لاحد فى الآخرة مالم إصحبه 
من الدنيا ولا بحصد أحد إلا ما زرع ولا يحثر' المرء إلا على مامات عليه 
ولا يموت إلا ماعاش عليه فا صحبه منالمعر فة هى الى يناعم با بعينها فقل 
إلا أنها تثقلب مشاهدة بكشف اخطاء عنها فتتضاءف اللذةكها #تضاعف إذة 


“العاشق إذا أستيدل خيال صورة المعمشوقة رؤية دورته ؤان ذلك هو ملتوى ش 


' الذنة فإذا نعم الجنة بقدر <ب الله تعالى و<بالله تعالى بقدر المءرفة : فأصل 
#أسءادات هى المعر 0 الى عبر اأشرع عنها بالإيمان 5 


فإن قلت فلذة الرؤية إن كان لها نسبة إلى لذة المدرفة فهى قليلة وإن 


سا وما 


كانت أضعافها لآن لذة المعرفة فى الدنيا قليلة ضعيفة فتضاعفها إلى حدر يب 


لاينتهى فى القوة إلى أن 'يستحقر سائر لذات الجنة فيها . 


فاعل أن هذا الاحتقار للذة المعرفة مصدره اللو عنالمءرفة : فن خلا 
عن المعرفة كيف يدرك لذاما وإن انطوى على معرفة ضعيفة وقلب م4 <ون 
جعلائق الدفيا كيف لذتها فللعار فين فى معر فتهم وفسكرتهم وأطائف مناجائمم 
اله تعمالى لذات لو عرضت عأيهم الجنة فى الدنيا بدلا عنها : سددلوا 
عا الجنة . 

نم هذه الاذة مع كيالها لانسية لها أصلا إل لذة اللقاء والمثاهدة كيا 
الانسية لاذة خيال المءعشوق إلى رؤيته : و إظهار عظم التفارت بيبهما لامكن 
إلا بضربمثال . 


فتقول لذة النظر إلى وجة المعشوق ف الدئيا #تفاوت «أساب . أحدها 
كال جمال المعشوق ونقصانه . والثانىكال قوة الحب . والثالثكالالإدراك. 
والرابع اندفاع الءوائقالمشوشة والآلام الشاغلة للقلبفقدر عاشقاً ضعيف . 
العشق ينظر إلى وجه معشوقة من وراء سثر رقيق على إعد ميث عنم 
انكشاف كنه صورته فى حالة اجتمم عليه عقارب وزنابير :ؤذيه وتلدغه 
وتشذل قلبه فهو فى هذه الحالة لاخلو عن إذة ما » من مشاهدة جرال معشوقة 


غلو طرأت على الفجأة حالة انبتك , جا السثر وأشرق به الضوء وأندفع عنه 


المؤذيات وبقى سلما فارذا وثجم عليه الشهوة القوؤية المفرطة والعشق المفرط 
حى بلغ أقصى الغايات : فانظر يف تتضاعف اللذة <تى لايبقى للأولى إليه 
أسية العتد بها فكذلك فافهم نسبة لذة النظر إلى لذة المعرفة : فالسثر الرقيق . 
عثال للبدن والاشتفال به : والعقارب والزنابير مثال الشووات المقساطة على 
الإنسانمنالجوع والعطشن : والخضب والغم والحرن وضعف الشموة والحب 


ا ١5٠‏ سيدا 


مثال لقصور النفس فى الدنيا و نقصا: نها عن الشوق إلى الملا الأعلى والتفائه 
إلى أسفل السافلين : وهو مل قصور الصى عن ملاحظة اذة الرئاسة 
والعسكوف عل اللعب بالعصفور : فالعارف وإن قويت فى الدنيا معرفته 
فلا يخلو عن هذه الشبوات ولا يتصور أن خلو عنما البتة » نعم قد تضءف 


هذه العوائق فى بعض الاحوال ولا يدوم فلا جرم يلوح من كال المعرقة” 7 


مأ يوت العقل و يعظم لذّه رثك ياد القاب ينفطر لعظمته و لكر ن كو 4 
ذلك كالبرق الخاطف وقلء-أ يدوم بل لعرضص من أله واغل والافكار 


والخواطر ما يشوشه وينفصه وهذه ضرورة دائمة فى هذه الحياة الفانية 


ولاحزال هذه اللذة منفصة إلى الموت : ولا الحياة الطيبة بعد الموت ‏ 
وإننا العيش عيش الآخرة : وإن الدار الآخرة لم الحيوان لو كانوا 
يغلرون . وكل من :انتبى إلى هذه الرتبة فإنه حب لقاء الله فيحب الموت 
ولا يكرهه إلا من حيث يفتظر زيادة اشتكال فى المعرقة فإن بحر المعرفة 
لاساحل له والاحاطة بكنه جلالالقه تحال وكلءا كثرت المعرفة بالقه وبصفاته 
وبأفعاله وبأسرار ملكته وقويتكثر الابهاج باللقاء وعظم . 
اللهم لا تخرجنا من هذه الدار إلا عارفين مستكيلين فى المعرنة 
مستغرقين فى الوحدانية متقطمين عن علائق الدنيا وزخارفها برحمتكه 


5 أرحم الراحمين . 





تنعطف فائدتها على ما سبق من معر فة النفس وقواها وبذلك :درج إلى 
معرفة الحق جل جلاله ومعرفة صفاته وأفماله لآن المبادىء تا تراد 
للنهايات » والهايات إنما تظهر للمبادىء : فكل عل لا يؤدى إلى معرفة 
البارى جل جلاله فهو عدم ااجدوَى والفائدة » وقليل النفع والعائدة . 

فتقول إا أثيتنا النفس عل امملة معرفة آثارها وأنعاها فالتفس 
لأثياتية عر فناها بآثارها من التذذية والتنمية وتوليد المثل . والنفس الحروانية 
بآثارها منالحس والحركة الاختيارية . والنفس الإفسانية بالتحرييك وإدراك 


الكليات : وعلينا أن هذه الافعال تتعاق عبدأ إسدهى ذلك المبدأ نفساً 


فيكون قوامها ووجودها وخاصيتها بذلك المبدأ الذى هو النفس فكذلك 
فاعلم أن الموجود على قسمين - إما أن يتعاق وجوده إغيره >يث يازم من 
عدم ذلك الغير عدمه أو لايتعاق فان تعلق سميناه ممسكنا وإن لم يتعلق #يناه 
واجباً بذانه : فيازم من هذا فى واجب الوجود معرفة أدور . 

الام الأول : أنه لا يكون عرضاً زه عانم بالجسم ويلزم عدمه 
عدم الجسم . د 

. ااثانى : لا يسكون جسم لآن الجسم منقسم بالككية إلى الأجراء فتدكون‎ ٠ 
الجلة متعلقة بالأجراء فتسكون معلولة وأيضاً فإن الجعم مركب هن أ-ادة‎ 
. والصورة وكل واحد منهما متعاق بالآخر نوع تعاق‎ 

اثالث : أنه لا يكون مثل ااضورة لانها متعاقة بالمادة ولا يكون مثل 
المادة لانها محل الصورة ولا :وجد د إلا مها : 


0 


1[ سدم 


الرابع : أنه لا يكون وجوده غير ماهيته لآن الماهية غير الانية 
والوجود الذى الآنية عبارة عئه عارض الماهية وكل عارض معلول لآانه 
لواكان وا بذانه ما كان عارضاً لغيره إذ فا كان مارضاً لغيره فله تماق 
. بغيره : وعلته إن كان غير الماهية فلا ينكون واجب الوجود الذى يتعاق 
به كل الموجودات وإن كان علته الماهية فالماهية قبل الوجود لات.كون علة 
لآن السببماله وجود تام فقيل الوجود لايسكون له وجود فثبت أنواجب 
الوجود إنيته ماهيته وإن وجوب الوجود له كالماهية لغيره : ومن هذا يظهر 
أن واجب الوجود لا يشبه غيره البتة ولا يصل أحد إلى كنه معرفته . 
ظ الخامس : أنه لابتعاق بغيره على وجه يتعلق ذلك الغير على *«ى أن يكونت 
كل واحد منبما علة للآخر فيتقابلان فإن هذا عمال . 
السادس : أنه لا يتعلق بغيره على وجه يتعلق ذلك الغير به على سبيل 
التضارف لآأنه يكرن مركن الوؤوة 5 ظ 
السايع أأئة لا بحوز أن كن شيئان كل واحد منهما واجب الوجوه 
؟ا لا يكون للبدن الواءد إلا نفس وا-دة فلا يكون للعام إلا رب واحد 
هو مبدع الكل ويتعلق به المكل تعاق الوجود والبقاء : وأيضاً فلوكان 
واجب الوجود اثزين فم" يتويز أدرهها عن الآخر فإن كان بعأرض فيكون. 
ل واحد منهما معلولا وإن كان بذاتى فيسكون مركبا ولا يكون وأجبه 
الوج-ود. 
الثامن : إن كل ما سوى واجب الوجود يفبغى أن يكون صادراً منه 
واجب الوجودكها أن انف س كمال جسم طبيعى آلى" فكذلك الرب موجد 
الكل وبه كيال السكل وبقاء الكل وبعال الكل : وقد ذكرنا ا 





0 
الوجود لا يكون إلا واحداً فا عداء لا يكون واجبا بل مكنا فيقتقر إلى 
واجب الوجوب . 5 


فإن قبل فا الدليل على. أن فى الوجود موجد!ا واجب الوجود يتعلق 


ال 13 به ولا يتعاق وجوده إخيره في..كون ونمهى اموجودات ومن عدم 


يل الطليات -. 


قلنا لآن الموجود إما أن يكون واجب الوجود أويمكن الوجود : 

ويمكن الوجود لابد وأن يتعاق بغيره وجوداً ودواما والعالم بأسره سكن 
الو جود فيتعاق بواجب الوجود أما ما يبتنى على بان أن النفس جوهر ليس 
لدمقدار وكية وقد أثيةنا ذلك ببراهين ‏ فأعم أولا أنالنفسجرهر والبارى 
ليس يجوهر لآن الجوهر هو الموجود لا فى وو أى إذا وجد يكون 
وجرده لافىءوضوع وهذا يشعربالحدوث : والجوهرعبارةعن-قيقةوجود 
و واجب الوجود حقيقته وجوده ووجوده حقيةته فإذا عرفت هذا فاع 
أنا أثبتنا وجود النفس وأنه جوهر ببرهان غاصى وبرهان قري المقدمات 
والبرهان الخاصى أن النفس لايعزن ذاه عن ذانه و إدا كان 00 جود من 
مبتدعانه مايسكون هذه الصفة فنا تقول فى «وجود ينال به كل -«ق وجوده 
فانكل حق من حيث حقيقته الذانية التى با هو <تى متفق واحد غير مشار 
إليه ف.كيف القيوم على اللسكوت ' وإذا كانت النفس لاتعزب ذاته عنذاته 
مع أنه أبس بواحد صرف فالواحد اق الذى لاوم حول وحدانيته ااشكثر 
والتجرى والنثى أولى بأن لايعرب ذاته عر ذاته فيكون عالما بنفسه وعالما 
جميع ماأيد عه واشترعه وأوجده وكو”ن لا تأخذهه:: ولا أوم -وهذ أدو معنى 
الحى فان الحى هو الواحب العالم بذاته وقد بينا أن النفس واحد لبس طاكية 
ومقدار فنكرذلك فاعل أنه يس للمبدع الوق سبحانه كلية ومقدار . 


4ه( 0 


وهدن ه-ذا إعرف أن ايع م م-ذى 4 ااشيهة دن إثنات الذياك 
والفوةية والصورة والمكان والانتةال كله ياطل ولس اايسارى ثعالى 


جوهر 1 قبل الاضغ داد فمتغير ولا عر ضا فسيق وجوده الجوهر 


ولا يوصف بكيف فيشابه وإضاهى ولا بكم فيدر و و ولا )ضاف ١‏ 


1 .فيوازى ووكر رغاد ولا بن 8 :4 ووى ولا كى فيلتة- ل 
من مدة !لك أخدرى ولا بوضع فيختاف عليه ا 4 كات ويسكتنفه المدذود 
واانهاء بات ولا ده 60 فبشمله شا مل ولا بانمعال فيفير وجوده فاعل . 

وإذا دت أن واجب الوجود ليس فى ذاته كثرة وجوه من الوجوه 
ولا 3 ون وصف واجب الوجو د بأوصاف فلا بل أن كدت الأرص_اف 


0 يوؤدى إلى السكيرة فتنزهه عن أن يكو ن له جلس أو فصل فإنٍ 


00 ذلا فصل له يفصله عن سوأه » وءن ن هذا يعم أن ظ 


جميع أسوائه تعالى <تى الو<ود على مويل الاشتراك لا على سيل ااتواطق 
3 نشدت الصفات على وله» يكون عرضيا كاالون القائم بالل وكعلءنا 
العارض على الذات لآن هذا يؤدى إلى تقسدم وتأخر وتكثر بل ثبت 
الضفات على وجه الإضافة إلى الأفعال أو على ميل العلل والاسسباب 
والوادٌ عنسه ٠‏ 


وتان هن هذا أنه حى للانه عالم بذاته ونثدت أنه عالم لانه عرد عن 


تالمادة وو رده لذانه وما يكون واحداً ا عن المادة ق كون ذاه 


.حاصلا له فكون عالما بذاته لا لعزب ع4 ذ1 4 وعليه بذاته أ+س زائداً 
على ذاه دى بوجوب فء4 كيرة وذلك لان الإنسان إذا عم :: سه تعلو مه 


أمو غيره أو عينه فإن كان غيرة فإنه م يعم 00 ول عم غيره وإن كان 


)0( الجده : مقولة اللاك كا لخم ذالقت وتموها 0 





0 ١ - 14 - 

معاومه ظ عينه فالعالم هو اذ و المعلوم 7 أي افد انمد العام والعلوم ‏ 

فكذلك ذافهم فى البارى جل جلاله » وكا أن العالم هو المعلوم نسكذلك 

العلم هو المعلوم كما أن ا س هو السبوس لآن اموس هو الذى انطبع 

فى الحاس لا الخارج : فكذلك العلمى هو المعلوم و(عنا تختلف العيارات 

بالعل والعالم والمعلوم وتبين منه أنه عالم جميع أنواع.الموجودات وأجناسها 

فلا يمرب عن علءه مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك 

ولا أكر للانه عل ذائه فز 0 أن يعلته 1 ماهو عه لآن ذاته جره 2 
لذاته » وذاته مبدأ ومبدع يع امو جودات وهو فياض فض الو جوة 

على الكل فيءلم ما ووجده ويتبع ذائه وكثرة ة المعلوم المتعددة لا تؤذى إلى 

كثرةفى ذاته لآن عله لا يبقى على ديم المقدمات وإجالة الفكر والنظر » 
وذاته فياضة للعلوم على الاق لا أنه يكنسب من الخلق. 5250000 

الوجود » لاالوجود.سبب عله 1 عنده مفائج الف لايعللها إلا هو ) . 
وهو كبا إل الاجناس والآنراع يعم الممكنات المادثة » وإن كنا تمن 
لانعليها لآن الممكن ما دام 'يعرّف مكنا يستحيل أن يعلم وتوعه أو لا . 


وقوعه لآنه تا بعلم مه وصف الإمكان ومعناه أنه كن أن كون 


| ويمكن أن لا كون 7 ولكن كل دكن بنفاسه فهو واجب إسدءه به فإن علم ١‏ 


وجود سلية كان وجوده واعيا" 5 فلو اطلمنا على جميع أسباب شىء واحد ْ 

وعلدنا وجودها قطمنا بوجود ذلك الثى. . 
1 الآول.المق يل الحوادث ك وأسبام ا للآن الكل يرئق إليه فى سلسلة 

النرق » فلا كان عالما , وريب الاسياب كان عالما بالكل أسياا و: تانجوا ظ 


شزه عليه عن المجس وال يأل والكثر وااتغهر و َم إعد ذلك انهم عله فإذا , 
ا 1 ٠‏ دع القبيس) 1 


هع!| ب 


فهمت” علمه. فاعلم أنه مربد وله إرادة وعناية » ولمكن إرادته وعناته 


ل انزيك على ذانه 1 وبماته أنه ص ذلك لآان الفاعل إما أن يكون بالطبع وتعالى : 


4.2 أ بالارادة ل والطبع هو الفعل الخالى عن العم بالمفعمول بل يدخل 


. الأفعال الظبيعية فى الوجود على سبيل القسخير : والفاعل بالإرادة هو الذى - 
له العم رفعو لانه نإذأ هو عالم عفء و لائه وعلوقاته وهو راض به غير كارم 


فيجوز ز أن يعبر عن هذا بالإرادة . 

. وعل اجملة » فتخصرص الأ نمال : وتميزها بعضها عن بعض » ديل على 
وجود الإرادة » وعنايته هو آصور نظام الدكل وكيفية معلولاته 
على الوجه الأحسن الأبلغ فى النظام » وليس 4 مدل وغرض كمله 


على مأ ريده 6 فلوس .ثىء أولى به © ولا يفعل لياه عو مذمة : 


أو يطلب ممدة . 


وكذلك كا أنه عالم ميد فهو قادر » لآن القادر عيارة عمن يفعل ٠‏ 


إن شاء » ولا يفعل إن " يشأ. والقادر قاار باعتيار أنه يفعل إن شاء > 
لا باءتيار أنى لا بل وأ يهأ اه كل عي وو كان 4 وهأ لدس 


بدأ له فغير كان ء والأول تعالى حك ع لان المكة إما أن تكونة. 2 


.عبدارة عن العللم حقائق الاشياء 6« ولا : منة أو 9 كون عسارة عن 
يفعل فء_ل" مف اعم ا هوا لكين م >تا اج [أيه دن ن كيال وزشة: 6 
ده هكذا فى غاية الإحكام وابكيال والزينة أعط ى كل ثىء 
خلةه ثم هدى : 


وهو جو "اد لآن الجود إنادة امبر .وألاثمام ب4 هن غير غرض . فالآول ش 


تعالى أفاض الجود على امو جوادات كلها كما يتيغى وعلى مايلبءى من غير ادخار 





ا 
مسكن من ضر ورة أو حاجة أو زينة وكل ذلك بلا غرض ولا فائدة نهو 
الجواد الحق والوهاب المطاق واسم الجود على غيره بجساز والأول تعالى 
مبتهج يذاقه على معنى كال لالم 58 المعلوم أوكيال الجود والفضلء ل الموجود 
لأنهأشد اللاشياء ادراكا لأشد الأشياءكيالا الذى هومئزه عن طبيعةالامكان 
والمادة والكال واابراءة عن المادة 5 وأوازمها والتقدس عن طبيعة الإميكان 
ولوا-قها . ظ 
خاء. ة واعتذار 

اع أنا وإن تدرجنا إلى معر فةَ ذانه وصفاته من معرفة النفس فذلك على 
سييل الاستدلال و[لا فالله تعالى مز معن جميع صفات الخلوقات فلا بوصف 
جل أن بوصف : وجل أن يقال جل : وعر أن يقال عر : وأكبر أن يقال 
أكر . وزذا بلغ اكلام إلى الله تعالى فامسكوا « لا أحصى ثناء عليك أنت 
كا أثنيت على نفسك » وذفوق ما يصفه الواصفون ' فلك العلو الأءلى ذوق 
كل عال والجلال الأمجد فوق كل جلال ضات فيك الصفات وتقدست 
دونك النعوت وحارت فىكيريانك اطائف الأوهام - وهذه كلءات ت الاءرار 
المصطفين الاخيار” ْ 

وها دليل على أنه لا يوز أن يقال فى حقه ما بحر نفعاً أو يدفع ضرا 
أو يحلب سروراً أو بوجب لذة وابتهاجاً أو عدث ك فرحا وطعدكا أو ورثك. 
ءشةا _ محبة تعالى عن ذلك علا كيرا 6 وهاوردهمن هذه الآالفاظ فى ااقرأن 


والاخ .أر ا فسر بشمرانها وعاياتما لابو ارضما واياديا * 





المم:ة! ل 


القول فى معرفة ترتيب أفعال الله 
وتوجيه الاسباب إلى المسيبات 


وهذا أيضاً إما يعلم من ترتدب معر فة ار فس و قوادا وبدنما ٠‏ 


اعم أن مبدأ فمل الآدى إرادة يظهر أثرها أولا فى القاب فيسمرى منه 
أ بواسطة الروح الحيواق الذى هو ذار لطيف فى تجويف القلب إلى 
الدماغ ثم يسرى منه أثر إلى الاعصاب الخارجة هن الدماغ و.ن الاعصاب 
إلى الآوتار والرباطات المتعاقة بالعضل فينجذب به الآوتار فيتحرك به 


الآصبع : فيتحرك بالاصابع القل و بالقل المداد مثلا ويحدث منه صورة مايريد ' 
كتابته على وجه القرطاس على الوجه الهور فى خزانة' التخيل فاءه مالم 


. يتصور فى خياله صورة ال مكتوب أولا لا بمكن إ-دائه على البياض ثانا‎ ١ 


ودن ابتة ا نموا ان تعالى وكيفية أحدائهالنبات والميوان على 
الأرض بواسطه تحر يك السماوات واللكوا كب وذلك بطاعة الملاك له 


عدر بك انناوات عل أن تصرف الآدى ف مالم أءنى بدنه يشيه. 0 ف 


الخالق فى العالم الأكبر وهو مثله وانكشف ل أن نسية شك القاب إلى 


تر فه نسبة العرش وأسبة القاب إلى الدماغ نسبة اعرش إلى التكر»و. وان 
واس لهكاللا:_ الذين يطيءون طبعاً ولا يستطيءون لآممه خلافاً 
و الاعصاب السماوات والقدرة فى الأصيع كالطبيعة المسخرة المركوؤة فى 
الاجسام والمو ادكالءناصر التى.هى أءمات المركبات فى .ول اججم والنفريق 
والم .كيب والمريج : رخرانة التخيز كاللوح المحفوظ فهما اطلع بالحقيفة على 
هذء الموازنة عر ف كيفية ترتيب أفعال الله تالى فى االك والمانكوت وذلك 

يحتاج إلى تطوريل وهذه إشارة إلى جماتم! . ظ 





شر واه 
(أقسام أفمال الله سبحانه وتعالي 6 - 
قد ذكرنا أن القَوى تقم إلى : عركة وهدركة. ٠‏ والمدركة تنقسم إلى ٠.‏ 
ظاهرة كالمو اس المنشس ' وان كالشماعر الباطنة. “كالتخيل الوم وغير 
ذلك ؛ م ما ختص بالإنسان المقل: وهو ينقسم إلى العقل ل نظر ئ و العملى ؛ 
فكذلك فانهم أن جميع أفعال الله آءالى تنقدم إلى ءعةؤل مجردة عن الواد 
مشاهدة لجلال القه تعالى وهم رموق الجلال الأعلى » و وام الوصول 
بلا اتفصال » وإلى تفوس عركة للسماوات وإلى أجسام » وكا أن الجسه الذى 
هو البدن يتأثر من القوئى المركبة فيه ولا يؤثر : والعقمل العملى يؤثر 
فى القوى الحيوائية ويتأئر من العقل النظرى ؛ والقوى الميوانية تتأثر من 
العقن العملى و:ؤثر فى الجسم وأعضاء البسدن » فنكذلك فافهم أن ج#يع 
أفعال الله تعالى 0 إلى هذه الاقسام متأثر لا يؤثر , ومؤثر لا يأر / 
فالمتأئر الذى لا 3 5 هو و أجسام العالم » والمتأثر الذى يؤثر هى النفوس 
فيتأثر من العقول ويؤثر فى أجسام السماوات بالتحر؛ 5 و إواسطة ريك 
السماوات فى عالم العناصر » والعقول تؤثر ولا تتأثر بل كالاتها حاضرة معها 
ليس لها استكال ؛ وإن كانت تلك اامكالات ١‏ من ربها وخالقها ومبدعها 
قعالى وتقدس ٠‏ فالطبيعة فى على الاجسام مسخرة للنفس تفعل فعلا سواء 
علمت ما تفعل أوم قعل » كا أن النفس مدبرة.للعقل تعليا سواء طلبت 
العلوم أذ تطلب » فانتيجت الطبيعة بالتخير مهاج تافرقيا بالتدبير .. 
وعبر التنزيل" عن ذلك بقوله (و اسماء بنيناها. بيد وإنا أو سعو ف 


والارض فرلله -- نعم الماهدون ٠‏ دمن كل ثىء خلقنا زدجين 5 


00 كا 


تذكر ون ) فالخلوقات كلها مفطورة على الازدواج لطيفها وكثيفها؛ م.قولها 
ومحسوسما » فق المركبات أزدواج » وف البسائط ازدواج » وبين البسائط 
والمركبات ازدواج » والنفوس بوا-طة الآفلاك معطية والعناصر قابلة » 
وبين المعطى والقابل نتائج ومواليد منالمعادن والنبات والحيوان والإنسان, 
1 وبين العقل والنفس ازدواج كيا بين القلم واللو ع ارد اج » ومواليدهها 
للروحانيات من العقول والنفوس » ومن لله الخلق والاس. متمال على 


الازدواج أداء وقبولا سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة - 


| وخاق كل ثى. تقدره تقدورا ٠.‏ 


وهو أن القوى الحيوانية والإنسانية مع جسم اليدن متفارئة 
٠‏ فى الفضل والدكيال مترئية فى الشرف والهام . 
فكذلك فاعلم أن الموخودات باءتبار الكيال والنقصان ::ة 


ظ ي#مكن فهو موجو دله حاضر معه ويسمى تأما » وإلى ما لا حضر معه كل 

٠‏ ممكن له, بل لا بد من أن بحصل له ما ليس حاصلا له ؛ وهذا يسمى ناتصا 
قبل حصول التهام له ء ثم الناقص ينقسم إلى : مالا حتاج إلى أم خارج عن 
ذاته حتى حصل له ما يفبغى أن عحصل » فهذا يسمى مسكتفيا . وإلى ما يحتاج 
ويسمى ناقصاً مطلقا . فالتام هو العقل » والناقص هو الاجسام . 
والناقص من وجه كامل من وجه هو النفس » كا أن البدن وكل ما مركب 
٠‏ من العناصر ناقص , والسكامل هو العقل » والناقص الكامل هو القوى 

الروحانية من التخيل والومم وغير ذلك . 0 





لد [(هة( سهد 
( نوع آخر من المعرقة ) 
وكا أن حركة الجسم على امحرك والمتحرك إذا لم يكن طبيعياً فيدل على 


مدرك حركه بالارادة والمدرك قد يكون ظاهراً وقد يكون باطداً وقد يكون 


عقلاً نظرياً أو عملياً . | 
نكذلك فاعم أن وجود الاجسام مقعر فلك القمر قابلة لتركيب فان 

الطيّن معلا مركب من الماء والتراب . 0 
فقول هذا التركيب المشاهد يدل على وجود الحركة المستقيمة وتدل 


الحركة من حدءرثك مسافتها على ثبوت هتين مد ودنين عغتافتين ب لطبع وبدل 
: ا 


اتلاف الجهتين على وجود جسم حيط كالسماء وتدل الحركة منحيث حدوم 
على أن ها سيا واسيها سببا إلى غير نهاية ولايمكن ذلك إلا بحركة السماء 
حركةدوربة والحركة الدورية لا:كون|لاإرادية و الإرادة الجوئية لاتكون . 
إلا مستمدة من إرادة كلية والإرادة الجرئية نكون للنفس : والإرادة 
اللكلية كرن للمقل . ش 
فقد ثدت بهذا وجود العناصر القابلة للتركيب و وجود ااسماوات المتحركة 
المحركة للعناصر : وااسياوات المتحركة دل على محركات هى نفوس سماوية 
والنفوس مستمدة من العقول والدكل مستند إلى الله تعالى ابداعاً وانشاء 
و اخيّراعاً وخلتقاً واحداثا وتمكويئاً وإيحاداً وابداء وإعادة وبعثا فلك الملك 
كله والملككله هو الأول بلا أولكان قبله : الآخر بلا آخر يكون بعده 
الذى قصرت عن رؤبته أبصار الناظرين ه ويخرت عنأعته أوهام الواصفين 
البتدع الخلق بقدرته ابتداعآ واخترعهم على مشبئته اختراءً . 
فأشرف المدعات هو العقل ابدعه بامن من غير سبق مادة وزمان وما 


5 5 و 


علطمو لد 


هو إلا مسيوق بالامى فقط ولا يقال ف الأامس أنه مسبوق بالبازى تعالى وليه . 


مسبوق بل التقدم والتأخر إفسايمتوران على الموجودات اد 
التضاد والبارى تعالى هو المقدم المؤخر لا المتقدم المتأخر: وما دون 
العقل هو النفس وهو مسبوق بالعقل : و العقل متقدم عليه بالذات لا دالو آنه 
وللكان والمادة : فالسبق بالذات إنميا ابتدأ من المقل فقط : والسبق 
بالزمان [نما ابتدا ظ آ 
إذأ سابقة على لكان والمكانيات ولايءتو رهاالمكان بل يبتدى المكان من 
تر بكيا أو حركتها فى اسم : والنغسن سابفة على 1 مان والزمائ.ات وله 
يعتورها الذمان بل الزمان والدهر يبتدئ منها أعنى من شو قها إلىكال امقل 
والعل سابق على الذوات والذاتيات ولا إعدوره الذات والجوهرية بل 

الجو هرية إنما تبتدئ منه أعنى هو ميدأ الجواهر وااسابق على الذوات 
والجو اغر والدهر والزمان والمكان والجسم والمادة والصورة ولابوصف 
بثىء ما تحته إلا بانجاز : ومن له الخخاق والآم فله ال مُلكوا.الك وهوالآاول 


والآخر حت يعلم أنه ليس ,زمانى وهو الظاهر والباطن -تى يمل أنه ليس ' 


كان جل جلاله وتقدست أسناقة وتعنى بالآهر القو 0 الاطية والذى يقال 


٠‏ نزي اللحق الأول أن يفعل بالمباشرة : فأما المبدع بالحقيقة فهو من له اماد 
واللام تبارك اممه . 0-6 


موضع السمع : وفى موضع الشر” وى هوضم الس اشير ك : وفى مرضع ٠‏ 


التخيل والتومم وغير ذلك فكذلك أمى الأول الحقجل جلاله بالنسبة 


1 


ىى دى لارع.. 


ون النفس : والسبق بالمكان [نما ابتدأ من الطبيعا فالطيءة : 


| اح ذلاة| - 
إلى وجود العقل ابداعو بالفسبة إلىوجوده فدوامه تتكميلناافعل : وبالنسية 
إلى النفس تتميم وتوجية من القوة إلى الفعل وبالنسية. إلى الطبرعة تحر بلك 
وبالنسبة إلى الاجسام تصريف وبالنسبة إلى الطبائع والعناصر تعديل : 
وبالنسبة إلى المركيات تصوير وبالنسية إلى المركيات تصوير وبالنسية إلى 
للسزراك رعيافى الاجية لطر انه ااعتاين وهار ةدو يالات:ة إلى أدفق 
الانسانى تدكليف وتعريف. وبالفسبة إلى الأأنبياء علهم الصلاة والسلامأمس 
وكلام وكلمات وقول :وكتاب ورسالات ( ماكان لبشرأن يكلمه الله إلاوحيآ 
أو من وراء حجاب أو يرسل رولا فيوحى باذنه ما يشاء إنه على حكيم ) 
فالآ الاعلى بالذسبة إلى الممكونات عيارة عن التكرين و الإبداع : وبالفسية 
إلى جزئيات السكلفين عب-ارة عن القول الذى هو الام والنهى والوءد 


'والوعد والخير والاستخبار .فظاهر الام اامكوينى أوضاع الملائسكه 


وسوقها الموجودات إلى كالانما وكيالات المو جودات قيوها الآ وكالات 
للكلفين قبولها للثواب : فر لم يقبل الام أخرج من عالم الحق , 
والإخراج من الحق لمن كال الشيطان الآول إذ لم يقبل الآمى فأخري 
من جنة العقل وقيل أخرج منبسا فانك رجيم وذلك. معتى اللءن : 
ومن قبل الام ادخل فى الم الثواب وتحققت فيه الملدكية كاله 


الللائمكة المأمورين بالسجود إذ قبلوا فدخلوا فى الم الثواب ٠‏ 


سا مولس 0 


ركا لادستغتى القوى النباتيه والحيوانية والإفسانية عن إمداد النفس 
الحظة واحدة بل لابد من دوام الاشراق علمها وآمداد تأثيرها أحتى ينتظم 
العالم الصغير فكدذلك فى العالم الكبير نقول فى المبدأ إن كل صاحب مرتية 


وإن تولى ماق.ض له وأرصد أعمله فأن إم.تخنى عانذوقه بالاهداد 3" والافاضة 


علية والنظر إليه والتأييد 4 وكذلك فى الءود إذكل صاحب مرتبة وإن نقل ' 


عمله إلى مافوقه فلن ينقطع عمله من معملته بالكلية ولو انقطع عمل الطبيعة 
لبطات القوى النباتية وببطلانها بطلت القوى الحروانية ‏ وكذلك لو انقطع 
عمل النفس لبطات _القوى الحيوانية وبرطلاتما بطلت الانسانية وكذلك 
لو انقطع عمل العقل لبعالث القوى الانسائية وببطلانها بطلت النبوة . 


فالطبيعة حافظة للنفس النباتية : والنفس حافظة للنفوس الحيوائية : 
والعقل حافظ للنفس الناطقة الانسانية وأمر البارى تعالى حافظ للنفس 
القدسية النبوية إنكل نفس ا علها حافظ ‏ هذا على العموم لله معقبات من 
بين يديه ومن خلفه حفظونه من أمراقه: أى بأمر اه وهذا عللالخصوص 
فالآول الحق كا أبدع العقل الأول أ"كله بالفعل : وكيا اخترع بواسطةالنفس 
أنمها بالقوة المتوجهة إلى كهال العقل : وكيا ابتدع بواسطنها الطبيعة أمذها 
بالتحر يك وكيا أحدث الاجسام قدرها بالتصريف وكيا ركب العناصر سواها 
بالاعتدال : وكها عدل الأمشاج والامرجة أظهرها بالتصور : وكها صورها 
أحياها بالنفوس : وكيا ترها بالنفوس دبرها بالعقول : وكيا دير العقول 
سافها إلى معادها بالتتكليف ولأشرا د فأ م ونهى و بشر وأنذر ووعد وأوعد 


- 





| سداوة| دم 5 
وباجمة ليس غلقه العالم كن بنى دارا وسركح فيا من عبيده خلتا 
كثيراً فرتب لكل واحد منهم ما خلقه لاجله وقطع عنهم نظره وتدبيره 
وعلمه وقدرته وإرادثه فهم تخلقه يعملون لآم ومحكمه يتصرفون : 
فلا الدار حتاجة فى بقائها إلى ممسك إذ قد استفنى البناء عن البانى 5 ظنه 
قوم ولا أهلها >تاجون إلى مدبر ومقدّر إذا استغنوا بفطرتهم على ماهم 


وجودم إلى خلق-ه تمالى كانوا حتاجين فى دوام وجدودم إلى أمره 
تعالى وكيا لم يسكن رجودثم بذواتهم لم يكن م وجودم بذواتهم فهو القيوم 
على المادكوت جل جلاله . 
فصمل 

وكيا استكل الآدى بدنا بالطبيعة حتى عاش فى هذا العالم فيجب أن 
يستكدل نفسا بالشريمة حتى يعيش فى ذلك العالم فقيضت الملائكة 
مسخرين للطبيمة لخصل كبال الآبدان وبعث الانببساء عليهم السلام 
مدبرين للشريعة حَتى 7 ا 5 وي أن اه فى المراج 


مهرما تحير | فى هذا العام كذلك أأصةوة 0 لعا دصامت بايتلاء التكاليف : 


واستخلاص النفوس حتى صار سميما بصيراً كاملا فى ذلك المام . 


واولا :لك التصفية لم يكن ليبعث ملك إلى الم الارحام واولا هذه 
االتصفية م كن لميعث فى إلى طم الاحكام . 


وأيحب بروعانيين فوا فى الخلق وجمانيين ه يان فى الام : 


ْ ولللاتك #شرون الخاق الاق إلى “سام الخلقة ة الإأسانية لهذا . 











| 2 
العالم ٠‏ والانبيساء علييم اتسلام يخشرون الخاق من الجهل إلى تمسسام 
الفطرة آلمطك. م لذلك العام الملا-كه وال تنياء عليهم السلام ف عالمى 


الخاق والامس عير ال اللامص الأعلى وكل عر إعملون وعن خشء:-ه ْ 
0 مشذقون . ٠‏ إشبحدون الليل والم 1 رلا يفيرون ٠.‏ فإن قال قائل ما ذكرثم فى 


[ثبسات هذه المعارج والموازنات بين النفس وبين الله تعالى وضفاته وأفعاله 
كلها آشير إلى [ثات مشابة ومضاهاة بين العيد وسن أله .. 


ومعلوم شرعا وعقلا إن الله ليس كثله ثىء وهو السمييع البصير : وأن 
لا يشبه شيئا ولا يش.به ثى. . ش 


ش اليار ى عن جمييع صفات ممدعانه رز مكو بأه: و م هذا مهمأ عر فك معى 
الممائلة المنفية عن الله سيحانه وتعالى عرفت أنه لا مثال له ولا ينيغى أن 
أظن أن المشناركة فى كل وصف اتوجب الممائلة أفئر ى أن الضدين متمائلان 


وبدنهما غاية البعد الذى لا يتصور أن و.كون بعد” فوقه وما يشتركان فى 


أوصاف كثيرة إذ السواد يشارك البياض فى كوته عرضا وفى كونه اونا 


وى كونه مدركا بالبيصر وأص آخر سواه أفترى إن من قال إن ألله دو توه 


لافى حل وإنه حى يسع إصير عالم ص يل تكلم قادر فاعل : والإنسان 
أيضا كذاك قد شبه وأثيت المثل ههات ليس الآ كذلك فلو كان 


كذلك لكان الخلق كلهم مشبهة إذ لا أقل من إثيات المشاركة فى الوجوه ‏ 


ش وهو يوم الأشمابهة بل المماثلةعبارة عن المشماركة فى النوع و1لاهية : والغرس 


وإن كان بالما فى الكياسة لا يسكون مثلا للإنسان لآنه مخالف له فى التوع . 





مداه[ ل 


و[نما يشامه فى الكياسة التى هئ عارضة خارجة عن انوع والماهية 


المقومة لذات الإنسائية : الخاصية الإلذهية هى الموجود بذاته الذى بوجد 
عنه كل مافى الإمكان وجوده على أحسن وجوه النظام زالككال وهذهالخاصية 
لايتصو ر فها مشاركة البتة : والممائلة: بها لا نحصل فكون العبد رسيا 
صبوراً شكررا لاوجب المماثلة ككؤنه سميما بصيراً ءالأ قادراً 
حيآ قاعلا . < ظ 

بل أفول الخاصية الإللهية ليست إلا لته تعالى ولا يعرفها إلا الله قعالى 
ولا يتصو ر أن يعرفها إلا هو واذلك لم يعط أجل" خلقه إلا أسماء حجبه بها 
ذال د سبح اسمربك الأعلى » ذوالله ماعرف 37 غير الله فى الدنيا والآخرة 
يعنى على سبيل الإحاطة والكيال » فهو الله المئزه عن الماهية . الآ<د المقدس - 
عن المكية : الصمد المتعالى عن الكيفية الذىلم يلد بل هو البدع ول بولد 
بل هو قدي الوجود : ولم يكن له كفوا أحد فى ذاته رصفاته وأفعاله ‏ هذا 
ما أردنا أن نذكر هفى هذا الكتاب.؛ وقدكث فت“ الخطاء عن وجوه اللأسرار 
الزوة ررقت المعان عن كنوز العلوم ودللت على الاسرار الخرونة 


.وأبديت فيه العلوم المكنونة المضنون بها تقربا إلى الإخوان الذين م قوة 


القرحة وصفاء الذهن وزكاء اانفس ونقاء الحدمن :٠ويةنا‏ بأن الزمان قد 
خلا هن الوارئن هذه الأسرار وتلقفا وءن ااقتصرين على الإحاطة يما 
استذباطا وتأسياً من أن يكون لاراغب فى تخليد العلم وإزائة من ناد وجة 
حيلة إلا يدويته وإيداعه الكتب مسطراً مرقوما: دون ن الاعتهاد على رغبة 
متعم فى تحققه على وجوه وله وإيراثه من بعده ودؤن الاعتماد على هم : 
أهل الخصر و ومن بكون بعدهم مثلهم فى البحث والتفتيش و[ إزالة الإش.كال 


ْ - هرة| سد 
وحل الإشكال والخوص فغوامض العلوم : فن أين للغراب هوى العقاب: 
ومن أبن للضياب صواب السحاب : ثم إتى حرمت على جميع من يقرؤه من 
الإخوان الذين.لحم المناسية العلوية والقرحة الصافية أن يبذله لنفس شريرة 
أو تعادة أو وطاعها عليه أو يضعه فى غير موطعه . ٠‏ 
فن ماح الجهكال علدا أضا عه ومن منع امسو جبين قد ظلم 

فإن وجد من يثق بنقاء سريرته واستقامة سيرته وبتوقفه عما يقسرع إليه 
1 الوسدواسو بذظره إلى الحق بعين| لرضاوالصدق فليو ته محزماً مدر جايستغرس 
ما يسلفه لما وستقبله وعاهده بالله و بأممان لامخار جَ هأ أن بحرى فما ثيه 
بحر اك«تأسيابك فان أذاع هذا العلل وأضاعه فالله بنى وبينه وكنى بالله حسيبا: 
و<سينا القه وذءم الوكيل : نعم المولى وفعم الندير : 


وم 





م 


إالقصيدة المهائية) 


مايال نفسى تطيل شكواها ش 


لو أنما من مليسكها اقتربت 
لكنها أثر ت بريتئته 


أفقرها للورى ولو لجأت 


تكو إلى خلقه ا 
لو فوت أمرها -القها 
عوضما من همومها فرجا. 
تسخطه فى رضا رتنه 
لو أنها للعباد مسخطة 
اذى" فس لون أننتيا 
فاسدم صفات لا لعلك أن 


تسعى إلىاللهو وهو غايتها .. 


أزجرها وهى لى غ لفة 


:نظر فى 55 غير ها سفها 


إلى الورى وهى ترنحى الله 
ذاك الذى راعها وأرداها 
وأخلصت وها لأدناها 
عليه جه لا به فأقصاما 
إليه من دونهم لاغناها 
قد ملكوا نفعها وضر"اها 
وصححت صدقها وتكلاها 
ول :يدعها بطول غماها ' 
تيا لها ما أجل" بلواها 
مضية ربها لأرضاما 
لتعرفوا نما وأسماها. 
قوع :13 ]للب عبر مناه 
ياويلها ما أضر مسعاها 
كأننى لست من أوداها 
3 عيوب ها فتنساها 
وم تذعلى تقوى ولاجاها . 


1 - 


كثيرة اللذو فى جأالسها 
قل,-لة الشكر عند نعمتها 
بطيئة السعى فى «صالحها 
كثيرة المطل فى ٠واعدها‏ 
بصيرة بالحوى وفتنته 
فشيطة عند وقت لذما 
نؤومة الءين عن عيادة من 
كثيرة الآمن عند عيبا 
خنايةة الكو والر را قف 
5 المدح والثنساء لمن 
مطيلة الذم بالقييح وى 
تفرح فى أكاها ومشريها 
ذاكرة للورى مساومم 
ك بين نفسى و بين نفس فى 
عللها رش دها وبصرهما 
أنامها فى الدجى على قدم 
[ذا أشترت شيرة يدردها 
وراضما بالصيام فانقمءت 
ذاكرة للإله ث ا كرة 
نه اذى اشر عوالةنسة 


ء ظًُ 
شرفها رما وكرمها 


قليلة الذكر فى مص.لاها 
ضعيفة الصبر عند بلواها 
سربعة الجرى فى بلاياها 
صحكزوبة و جميع دعوأها 


عمرة عن آمو ر أخدر أها 


١‏ كاسلة كلك وقت ذكراها 


أنقن قص_و برهأ فس-وأها 
عظيمة الاوف وند ضراهاأ 
أفسدها كبر ما وأطدا م 


برفع مقدارها ومثواها 


عر فهأ قدرها وطفيا وأ ' 


ش وحماأ اللنام أغراها 


اسنية ماجناه كفراها 
طهيرها بالتق ونقاما 
أم قوت الملال غنذاها 
فانهمات بالد وع عيتاها 


يو ف معدو دعا فم_لاها 


بالرغم فوا و راذا 


مخاصة سرها و#واها - 


آرف لامتكا نارانها 


٠‏ ومن م._أه اليةين أرواها 





- ا5ل هه 


مت إليده سن كرتا 
:لك التى إن دعت لحاجتها 
إن بليت بالخطوب صبرها 
الدست كنفس لدى" قاضة 


وفى لام الاله عاصية 


كيف إلى را :نوب وقد 


ف كاما. قات نفس أزدجرى 


صن عن المق وهى سامعة 


لو علدت دض ماله خلةت 


لو عرف الله -حق معرفة 
لكنها جرابسا غالقها 
يا ويح نفسى والويج حق لها 
تغرها لذة الخراة وما 
قد ضةت ذرعا ما وأ<سيها 
إن أنا حاوات طاعة فرت 
مرت مع اانفس فى عحاربة 


وهى يحند الموى ميارزق 
إن جينت بالقتال شجّمها 


أصرعها تارة وتصرءى 


أ<ها وهى لى معادية 


عدرة لا أطيسق أبفضها. 


ثم صافى ودادها فصفاها 
أجام.ا مسرعا ولياها 
أو سألت ما بريد أعطاها 
آمرها جافهسيدف؟ -وأنانها 
ويل لماقد جنت وويلاها 
ذلت لشيطانها فأغراهسا 
وراقى فى أم ورك الله 
حأنى ما أريد إياها 
أحرنهبا! علها وأبكاها 
لصححت برها وتقواها 
أغفلها ركش دها وأهاما 
إن صدها ربها وأرداها 
تدرى إلى ها يسكون عقباها 
ل أك أعمى الاله اولاها . 
وأظهرت وحشة وإكراها 
تأمى باطوى وأنه اها 
أدرّع الصير عند لقياها 
وأى صير يطيق هيجاها 
أو ضيفت فق اللقاء قراهاة ‏ 
لكن ها السبق حين ألقاها 
كان الف مق أدياها 
ياليتى أستطي.م أفساها 
5١(‏ س ممعارج القدس) 


جد 35 - 
ساصة فى حار فتتها جائية فى' سدول ظلاهة 
اعنياا ف أبت مواق عابزة فنا ودتنانها 
يأر 0 عجل لها بتونها ‏ و اغسل عاء الثقى خطاناه»: 
إن تك ياسيدى معذيما من ذا الذى نرتيحى لرحماها 
.فالطف ا واغتفر خطيئتها إنك خصلاتها ومولاها 


القصيدة الثائية 


بتور تجل وجه قدسك دهشتى . وفيك على أن لاخفاً بك حيرق. ‏ 


افيا أقرب الأشراء من كل نظرة لبعد ثىء أنت عن كل رؤبة 
ظهرت فلا أن هرت ليا بطنت بطوناً كاد يقضى بردق. 
فأوقءت بين العةلوالحس عندما ضفيت خلافاً لا بزول إصلحة 
إذاماادعى عقل وجودك منكرا على الس ١ا‏ يثفيه قال له اتيت 
وذلك أن الحس يذفيك صورة . براها ويرضى العقل فيك عجة 
فنهاهنامنشاال+لافويصع بال وفاق خاف.فى اقتضاء الجبلة 
افاوقك ( أبمزك ق كرهورة” " آرزها أخالت اذاك مين بسيرى: 
وإن قات إنى مبصرلك أنكرت هق الى ولى تشهد بذا لى مقلتى. 
تجليت مى فى" <دى ظهرت لى ٠‏ خفيت خفاء دق عن كل فكرته 
على أنه لم ببق لى جبل رأى تحليسك لى إلا و'دك بصمقة 
وناجيتتى فى السر منى «دأصبدت وقد طويت عما سواك طوبى. 
قاف" فضل عنك تخطر فيه لى سواك فوقى فيك غير موةت. 
وديمة روح القدس نفسكردها فن واجبات العقل رد الوديمة 


٠‏ وماردها إلا بتمكررلها با ولبق ا من كسب كل فيلت 
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فهما تماتم نكدوزات عالااطتبيعة ققت وهس رآ وئمات 
نصحدك جبهدىإنقبلت فلاتكن على 0 غش حاملا لنصيحة 
وغاية مقدورى فعلت -وإنما قبولك ما ليس فى وسع قدرىق 

وهلمكن اسعاد من كان تدجرى اله فلم فى الو نوما بشقوة 
يظن الفتى لذات دنأ نممة وما هى إلا نقمة فى الحقيقة 
ويبلغ منه الجهل ما ليس يبلغ االسعدق حد السيف عند الحفيظة 
ونفسك فاحفظها وصتها فنا سعادتها فى فمسل كل مشقة 
والق اهواها ما استظمي كه ميدق شاريقى قا نتكة: 
إعمرى لقد انذرت [نذار مشفق 3 وجارزت ف الإيضا م حد الوصية 


فقرواسعوانمضواجتهد وابغمطلقا يراك على ما فيك شر صنيعة 


تسوس الحياة الجسم وهىمسوسة يما فيك دن اراد عم مهو 4 


ش فشيطان رجم أنث و ملك يما اكعائية من قعل قبسم وعذفة 


ألا إن لى بالنفس منى شاغلا به ثم لى مارمت من ملكية 
جأت شبرة الاعراض:عنى بديبة ظ "وقد كالمصياح فى جوهريى 
رأيت ما النور الالحى لانحاً. وراء ستور اللآمور دقيقنة 
لوقع قد لوحا فيه لمتكا . وغانقك ها قن نامرع 
ديعا لتمودمو دا دزا سراد بإحياق وهو ورجعى ظ 
عرآة نفس لا لى فى صقاها ال مقابل للكونين كل حقيفقة 25 
وم دق عذدىريبة فى لذىاسير ١‏ ب منبه أناس فى أهور كثيرة 
فألقتعصاها اانفس من وأيةنت2 بأنسفر تعن جهنجعوسفرق 
يدك على ما فلته حالة الكرى إذا ركد الإ<ساس منك نرقدة. 





1 لس 


وقابل لوح الغيب للنفس مثليا 
فيطيع مافى اللوح ف النفس فهى من 
ولو أميكن التجريد فى كل يقظة 
وماهو عند الله مشسل لآدم 
ويطمع جهلا أن دغل جنة 
خلافا لما يعطى القياس ولم يقم 
ارج منها آدناً م 0 
وكيدف ترى يقضى الدكر م مفوة 
ولولا حديث ف الشفاعة قدأق 

“نا طبعك نفس قوز ينة 

. ومم ذااختلاف الناس فى ذاكظاهر 
و[ذكان قدصم الخلاففواجب 


ورك الأماتى الوادع بم دأن ‏ 


ولوكان لا بحرى مسىء بمع_له 
وما كان ف الإحياء وااوت <كرة 
ومستيعد إحياونا وماتنا 


أحسن .أن تدى قصور مشيدة 


وم-دم عدبا لِا لدى وإنه 


وذلك ثىء هع له عءث وما 
لم ببق إلا أن يدير أمره 
ةا شهءت فس أطاعته رهية 


ولكن دور اله-لم آسلم ه_ذه 


تقايل مىآة التحدةه ى صك.لة 


هناك بعلم الغيب سخة نسخى 
لشاهدت لا فى النوم كل يجحيبة 
ولا ذنبذا منئذاب ذاك بفسية 
ويغبط فها نفسه كل غبطة 
له العقل لولا النقل برهان حجة 
ويدخن هذا فعله كل زلة 
ويدق للم التذل مع كل ورطة 
وتأويل آبات لا يناس و<شة 
إذا لم تكن من كل 3 رت 
تقام عاءهة واضدات الادلة 
على كل ذى عقل زوم التقية 
رأى بأبيه آدم كل 5-2 


ولا سن كل عت موق البرية 


ظ وكان ءالا 0 كل در لعة 


سدى لا لمعى فيه سر مشسيدة 
ا 5 ضاع و أجل بأءة 
ليقبح هذا فى العقول السايمة 
در هذا الحكون بالعيثية 
حلم عبط اعم عدل الحتكومة 
وماسعدت نفس عصته لرغية 


وتقعطاب جهلانيك أفببح عَطرة 


456+ 


فيا يجا يمن يروم انفسه 
ومن تانب من ذلة لا ترى .له 
وهني غير لا لعجز ألله قدزة 


وئات غرس العقل فى القلب.ثمرا. 


وما وصات نفس إلى عالم اأصفا 


وكييزها عن أوعها يموارف 


وقد ملا القطر الإناء فيمتلى ' 


فأخرجتنى عى بإدغال عمحنة 
وأسقيتى من خمر حبك شربة 
يحاتى ها سكرى وأثيتنى معا 
وأقريقى فن رمز طرمى أسطراً 
وأقررتى منى على لأننى 
وأذشيت فى سرى إلى فأصبحت 
وأفهمتتى 0 بأن لد س «وطى 
فأهمث ما أفهمتإة ليس درك 
ومن ذا الذى خصصت منك حكة 
5 أظهرت تلك الإشاراتغافيا 
وما لاح ذاك اليرق إلا ليوتدى 
لقد سمع الواعى وقل لأذىوعى 
وك لك داع منك فيك مبصر 
و كل من مس إاض | جسم سكن بر وه 


خلاصا ولم .رغب ما عزجريرة 
دموع كأفواه النهام المسكبة 
عليه ولا خنى بوادر أهمة 
على ظلبات الطيبع مئة تيّحجات 
لداغى الحا استقباح كل رذيلة 
8 وجها فى عالم اليشرية 
به اأساء دى لا «ز رك لقطرة 
وأوحشتنى مى بأ عسة 
خمارى بها باق إلى يوم بعثى 
فأعجب ثىء أن ماحى مثبنى 
فتمت ما تفصيل عقدك جلى . 
سنلنة ابر لها في لقوق 
وقدأعر بت إذأفصحت عنهعمى 
مكانا به فى طلم المس نشأق 
لذلك إلا دن فضت عحكة 


1 وم نك قل عضوت منك رحة 


وإن عزبت عن فهم قوم ودقت 
به الركب.لكن ظلة الجبل أعءت 
لكين امع اسيك امن 
انلك لكل ابت مر لدغرة 


ويعجز أن إشفى مرإضن البد+ة 


ويستبءسد الجهالكونا بموطن 
ولو عدوا م عام العقل م دم 


إذا واد المولود سرّوا بفرجة ٠‏ 


ويكونه عند الممات جه الة 
٠‏ ول يعوا أن الولادة غربة 
وموةتنه عنود له نحو أعله 
و أيب من هذا مقال جميعه-م 
وما عظدم الآوئان من كان قيلهم , 
فكلغدا معبوده الجسم فاستووأ 
فقد وقعوا مع عليهم فى ضصلالة 
فما لت شعر ىكيف حعت عقوطم 
.وكل فمال لم أكن متقرراً 
فقرلى به بعد ورحى غنسارة 
5 نه ف كن سروه 
قدالت ان حصدوردتةه شرإعى 
فكانت. بتري فى مناهيه غفلى 
تشقت عقلى فيك بعد يجمسم 
هوى فيك لى لا منتهى لامتداده 
أزيد بلّى إذ يستجد وم يكن 


يعيك وريبدى أولا مئه اخسس در ٌْ 
ألالا تلنى إن شطحت فانه 


ولاتمى إن تهت سكراً معربدا 


إذا كان لا فى جنب مندت شعية 
وأنهم بالحس : ا غربة 
ومن حةه أن يبداوها بنرْحة 
ومن <قه إظهار كل مسرة 
انع لد ون كو دار وأ 
وأوطانه الاصلية المس:لذة 
7 ى عايدى الأآوة:ن أجهل أمة 


ا كتمظم أجسام ذم مطهدلة 


و الكنهم لم ستوواءن د -ة 
إذا اعتيرت أربت على كل ضلة 
وداعيك قبهم .سم كل قطنة 
إليك به أعظمت فيه خطيى 
وعزى به ذل ونفعى مرق 
لدى فعله وجهى إلىوجه وجهى 
و أضت عا قن آنا ننه سذى 


هاية. تأديبى (وفرط. عقوبى 


شخ اجتمعءت بلو أى بعد أشدت 


_ ادى" ولا 4 لاص إسلوة 
بتجديد صبرى فيه أبى بليتى 
فقد شف جسدى سرآعود وبدأة 
قليل أسكر حل فى متنك شاحدى 
فأنت الذ ىاب تحسقيت فيك هتيكى 
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ولا ناح إن غنيت فيك :طزباً 


بومن يحب حمل الجيال «وّى به 
| من قيس ليل العاهرية ف الهوى 


فلو وجدت وجدى الجراللغنت 


طلاعت َو عن حلى ول م تأت 


وهن ن قيس دبي أو كشير عزة 


:إذا تليت آيات ذكرى فقابل ابءجنون ذكرى بالسجود لحرمى 


وأوجبكل ممم الورقف عندهاأ 


.عن فض لكاسى شرب غيرى و يكن 


يبليل. بالى. لا لنوح حخصامة 
.ولو كنت عونا ٍ لبر أم با عثك 
ولعنى منى وفى" :واعش 
فلا رقدة تفدو على" بفرة 


فن شك يومآ ف هوآه فإنى 


تسئرت جهدىف هواك وطاةقى 


فأعانت ماأسررت فيك فل يكن 


خا لاشتياق فىافتضاحى مدخل ' 


و قدكا نلى ف الصير 9 على اأهر ى 


غلا مذعب فى الحب شه مذهي 
11 ساق عن ماق وإما 


فكل لمم دون و دلى ثقرة 


دكل سبيل أيس يفضى داو . 


ولولا هوى لى فيك تحمانى على 
وكنت اذا زات بك ااثعلهاوياً 


ولكن ما ينجيك ينجى هويى 


ودسلم أن لاقصة مدل قصى 
يقاس بسكرىسكر شارب أضاتى 
وينهل دمعى.لا لإعاض برقة 
.رك أشمانى لانت تقيصى 
تحركنى فى كل سر وجهلرة 
ولا يقظة تندو على إغف-لة 
لىالشكر أولى ف الموى من شكيتى 
فلدا منعت الصير أبديت صفحتى 
بقول ولا فمل سواك فضيحدى 
ولا ادموع فيك لى مستهلة . 
جتكاك سثر ااصبرأظهرت عو رق 
ولاهلة فيه :قاس على 


نس عق أن ذات وحدة 
وكل ملن همولم عند لذتى 
إللك فقد أنضى إلى كل غيبة 

حتوى لم أعهد اليك تلفظة. 
أقول ألا فاذه بإلى-.ث أأقّت 
كا أن- ما يؤذيك نفس أذيى 
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وهل أن إلا ب ذانا ووحدة 
ولولا اعتبار الجسم بالنسبة الى 


. وأست بذى شكل فيو جب كثرة | 


.ويوقع ما بينى وبتك أسببة 
وإنى1اهبط إلى الأرض يبتغى 
وتقرير هذا أن دعيت خليفة 
و ١‏ وسو لك عالم الجسم محنة 
فان أنا أحسنت الولابةأحسات 
وعاينت مالا عاينت مقلة ولا 
وآثرت اآذانى ويل مأرنى 
سددت على نفسى سديل تخلصى 
وأوقغتها فى أسر من لايرى لها 
فلا ندم يحزى ولا حسرة يرى 
فياويح نفس آثرت طيب زائل 
وت الفى بالجهلى من قبل موته 
قامات حى العلم يوماو ' يكن 
وأنظر أحوال الرجال وقوذوم 
فامأ إلى آلام نفس خبياسة 
فآلام تلك الثرك فى دار غربة 
ظ وهل <سرةفىالنفس أعظم غصة 
كا أنه لاشبىء أعظم لذة 


وهل أنت إلا نفس عبنهو بى 
إليه له انامح عي 57 


لذانى ولا جزءا فتمكن عي 


يظن م غير ى أو ضع شمدة ش 


بذلك وضعى بلهبوطى ور فءى 
وماكنت ادهى قبل ذا خليفة 
لغاية تدبيرى ومبلغ حكنتى 
إلى الغالم ااعلوى عودى ولءزاتى 
أخاطنت بوأذن وعث حدس مععة 
وأتبعت نفسى كل ثىء أحبت 
إلى الملا الأعلى الذى هو نزهتى 
مكاناً ولا حنو عليها بنطفة 


و عمى ار وح العام من بعد ميتة ش 


حى مات الجهل متآسدار طهاة 
على ,دزخ م اين ثأر وجنة 
وإما إلى لذات نفس نفبسة 


ولذاتهذى ألءودهن ندد غربة 


من اأيعد عن أهل ودار وجيرة 


. لذى غرية من ماتقى بعد فرقة 


دذأنى ل أحجب عا وكأنما 
هى احتجدت فى فازدهى الناس ءشقي 


ألم ر أى منتهى قصد مبدعى 
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وغودرت لايثى على <سن نعلىا! 
ولو قايسوا بالحسن بينى وبينه-ا 
وشقالقاوبالجاهلات النى با 
وماذاكثىء إسةط العذر لامريٌ 


وهل نافع شقالةؤاد نداءة 


فكيف يليق الوصل منى اوثر. 


إذا رضيت عنه هون عليه فى 
على أنها اعدى عداه ترتيت 
فهام ها عشقا 7 بر وضافنا 
ولولاالشقاواجهلما [ترالعدى. 
رهل أكَنى بالفضل مثلى وإنما 
وتأبى الطباع الفاضلات 
الآمور 


1 عبرة بخرى على تأسفاً ا 
٠‏ 1 قارع سنا على داعة 


وم أنة تفدو. على ورئة 
وهل هاجرى وجَيدا بغيرى بالغ 
لشتان مابين اللمقامين. إبما 
وإن ل كر أدى و تعظيم حرمتى 
وصير مافى الم الكون كله 
فان كنت فى و صل دعيت فلاتمل ‏ 


جيل ولا يلؤى على <س ن طلدى. 
لكانت لدجم لاقسام عحبسة 
حبسا قالت مم عن يحببى 
٠‏ أطاع الهوى وانقاد عبداً لثموة. 
لدى قدم زلت ول ثلاثيت 
على طيب وصل وصل من هى عيدق 
رضاها وأدنى ذاك تسهيل غمة 


له حملة منهأ لامكان فرصة 


فوك فنادته إلى ألف اعئة 
رضاهاوجائبطريب وصرز الاحية. 
بمثل طباع السوء نحو الدنييسة 
ارتكاما 
التى تفضى إلى حاط رتية 
بعادى إذا ما العيس للبين زمت 
وقد فات مالا يسترد إعسرة 
وآخر. مكوى2 بايران حسرة 
تروح إذا مااستشعر القومنرقتى ‏ 
رضاى كصب طالب دار ثرة 
'المبرز من لاهمه غير عشرنى 
ول تبدع الآشياء إلا لخدمى 
أشار إلى الأملاك وى إسسجدة 
حكم إرادانى. وطوع مشيثى 


إلى وصلغيرى واغت وصل #بى, 


سا اءنوو د 


ش وخعل جان.ا من .رفقة بك وكلوا 1 


لخاد ارتماع المجب م بيذنارى 


وردتوروداليم فيك منااهوى 


ولاعجدب أن هيجت لى غ-لة | 


لذئك ما أرضاك مى فعاته 


وما بعت فيك النفس إلالمل أن . 


فان أنت أمضيت التيا يم بيننسا 
وما قدر نفس لى لديك <تيرة 
و لكن مقل باذل فيك 08 
اتوحشت من أبناء نوعى ول يكن 
تذزيت عن أهلى ليك وإنى 


.فكم خلوة قد فرت فيها بحلوة - 


ولق فيها عالم المجس به 


٠‏ وفارقتأوطاق وأهلى وجيزنى 


ولولادخولىفرضاك بكل مااس 


وكات بودي لو قبلت تقرف 


.وهل أنا إلا نطفة من سلالة 


لعمرى لقّد عاوات امسا مرامه 


وليساعترافى باتضاعى مالدى. 


ببءك عن وصلىواثبات جفوق 


اسن وجبه الغانيات ومجى 


ولا لهجت إلا بذ كرك لهجتى . 
شريعءة حب هدجت لى غلى 


فا تلك عندى مك أول ممنة : 


ولو غضيدثت مزه كرام عشيرق 


أفوز بوصل منك ربح صففى 


فبعتو إن لضأ كسدت ملءتى 


يدانا مهرأً لأشرف وصلة 
أق بوصل هن أخى كل “روة 
لثنىء سسوى أنسى بقر بك و<شتى 
ليعذب لى فى طيب أنسك غربى 
خ رجت ا عى إليك بفرحة 
لتعلم أنى لا أقول برجعة 
لعل أنى . باذل فيك مهجى 


تطعت لءزّت فيك عءىّ خرجى 


اليك ولكن لست أهلا لقرية. 


لطين وما مقدار . قدمة نطفة 
عز 0 و لكن 5 أهل العطية 
سؤالك أمر] دونه قدر قيهدى 
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لوبت 


وليس .على قدرى سؤالى فإنى 


وا-كن على مقدار [<سانك|لذى 
وما أنا كن وهن الردٌ عن م4 
ولا أنا من يخجل الطرد وجهه 


ش م شئتفاصنع وأرضنعنى فإنى 
كفاتى اعترافى باقترافى نوية 


وهل أنا إلا دوحة قد غرستها 


تاغدل تفاط انمه 
شا<ير 1 حيرة فيك لاغدت: 


1 زعمة أننك م عم حكة 
وأحييت “ى م أماتت جهالى 


1 موجة من مر عل أثرتها 1 


شر تت قشق الكو نَ دوين مها 


وأدركثت معنى آخرا دق" فهمه 


ومن لم خط عيآ كعى وصورة 


فزرع ولكن لم يقد حصد حيه 


إذا جهل الإنسان عقيق أمه 


فيا تجا للبرء يحول نفسبسه 
.وما ناهض بالنفس بزداد ركة 


وما موقظ منرقدة الجهل عله 


أرى أنتدرى دو زمةدار ذرّة 
عمءث به ضير صكو فى إخامتى 


فييأس حستى لا يلم بعودة 


0 يأف من عود اعزانة طردة 


فيصر فى عن جعل .بابك قبلتى 


. وحسى رضاً عنى قبولك توت‎ ٠ 


فإن : يصمأ وابل وك جفمتثكت 
إليك فلا أخنى ضراعا لنسيى 
#صهة لى ماله .نك عمعثت 
أزت ها «ن ناطق كل ظلمتى 
حياة مال أن محال موتتى 
بعلم يحت من قطم كل مارة 
لد .ريح منك أجرت سفيفى 


بلدعة صدى أفادت معيى 


أريد بوضع الصورة الالفية 


4 فبصير العين أحمى اأصير ” 


٠‏ ومخض و لمكن لميفند عض زبدة 


كلت تو نر دري 


ويطمع ف فهم المعالى اليعيدة 


هن اعم تسميها كوان مفوت: 


التحميكه تكيلها ال فملك ْ 


- "و1 لد 


إذا كلت نفس الفتى بصفاته ١١‏ 
٠‏ وأصبح يدعى عام المقل عالما 
وبالعم بالنفس النفيسة يدرك ال 
ومن لم حط علا بذاك فإنه 
وماالحئىُ عند العقل من كان غالءا 
و للكنه من شتفت قدر ٠‏ على 
. فق العالم العلوى ذا ملك وذا 
وما اختلفا. بالنوع حتى يظن ما 


وكل أبوه آدم ويخص ذا 


وبق اع الاقادفر نا أرونة 
بأى لسان أوثر الشسكر مثفيا 
وأكاتمنعقلى ووص وصورق 
وصةحك عى إنءصيت ”كرما 
ووز عتكن لعصاء داف كا 
وإحصاء افى البحر من كل قطرة 
وذلك أس مول وكلرا أسه 
وما كل هذا لو أتيت إضعفه 
فكيف بشكرى كل عضو وقوة 
وشسكر النى قد حجبت فى و[نما 
بعس دة أطلال الديار قرية 


م مدل ما لى من هواها وعندها 


وقد أدركتها رقة لى أطمءت ٠‏ 


-جءيلة من قول وذءعل ترقته 
ها وتخطت نفسه. كل خهاة 
سمحصل فهم اللة الآولية 
وإن كان حيا حكنه حك ميت 
على نفسه حم القورى الأمدنية 


بى نوعه أوصاف نفس زكية 


لدى العالم السفلى شيطان جنة ' 


به اختلفا فعلا لخلق الغريزة. 


وما انحدا بالطيع فى العرية 
عليك ها أوليتنى من فضيلة 
وفهمى وأحشا و-ولى وقوق 
ووعدك لى عن ظاعتى بالمثوبة 
على الأأرض من كثيان رمل مهيلة 
بحيث حيط الخصى منا بعدّة 


تحال ففنف 0 الضرورة 


من الشكر أدى شكر أصغر حية. 


جعلت لنفعى عند تأليف بنينى. 


لأظهر لى من نور مس بدت ١‏ 


وأيب شىء "بعك دار قريبة 


من الود لى ما لس دون «ودق . 


شيل الى لولا عنافة وقفى 





ات ماوت 


ا وقلت ها مى على" بنظارة 


م تعلمى ماحل فى منك من جوى 
فإن الجيال انشم وهى رو أسخ 
فأحزان قلى لا نحود إسلوة 
ولولا حنينى لم نخرحل مطية 
واولا خطانى م يقع عين عابد 
فلا ماء إلا بءض فيض مدأمعى 
أذالك سدق ناالقيه وان 
لها لاعن ملقو النها 
ولكن وشاة السوء فيك كثيرة 
وات فصدوف كسان ززاق 
ومن ل يصدى صذت وجهى ببرقم 
#تحن الخطاب لى إذ يروا+ا 
وماهى إلا عب دة لى جيلة 
فاكان إلاأن رأىالناس وجهها 
ويعلم ماقد كان بالآمس والذى 
ويخر: بالام المغيب مثل ما 


ويلم م مفهوم مدى معدر 


وما الوحى إلا خلع نفس قو بة 1 


وإف لها تو الىرط بذاتها 


ظ وإدراك ما يلفى إلمها وزاك 0 
. وإفهام أفهام النفوس اطائف |( 


أنال مهأ من حسن وجهك منذى : 
وكابدت من أشمان قلب ولوعة 
بلع فين الى لذكد 


وأجفان عيى لا سح ودمعة 


ولولا نواحى ل :نح 'ررق 4 


عل لما مى الصيابة أبات 

ولا نار إلا دون أنفاس زفرق [ 
ليؤْم قلى أن شاك بشوكة 
لراغية فى الوصل أعظم ا 
وليست معالواشين»-كن إنيى 
لآ كره مانى أنأرى وج ضرق 


وصور فيه صورة دوك صورنق 


أنهو عن ام عرق عدي 


قظن وما أفما لا يحمي_لة 
فهاموا بها فى نج وجه ووجهة ١‏ 
يمكون غداً أو كائن بعد برهة 
يخبر عن ٠١‏ كان منك حضرة 
أسامعه عنه بوحى الث.وة 
فلاش سات 18 امغر عمات 
على عالم العقل الذى عه شوت 
إشارات. رهز للعقول دقيقة 


مهانى أأبى فى ذالما قد معت 


كد 01 


و وماأطربالأارؤاح | منا لدى الغنا ٠‏ 
وذلك أن النفس قبل انصاها 
1 عن موءها من طيب أللهان نغمة. 
ْ إذا أقبات أجرامها باصط كاكها 
وشذت لبعد العهد عذها فلم نكن 
فلا أحست بالسماع ثلها 
وحاوات التجريد عن هام الفنا 


خجاذبها الجسم الزمام وأقبلت. 


ولا شك ف أن العقول محيلة ال 
فإنلم يكن فى الم المقل مابرى 
' 2 وذلك تمطيسدل وليس حكمة 
٠‏ وقد يطر بالدو لاب عند <ذينه 
وناهيك أن الطفل عند بكاثه 
٠و‏ يذهل عا كان فيه من اللاذى 
واولا ادكار النفسه: نه لدى اهنا 
وقد قطر ب العجياء عند كا عا أ 

٠‏ وإلاننها بال المطى إذا ونت 


وَتَصغى إلى الحادى رأسما عها 13 


ويرفاخ عض الاير عدن مماعه 


. وماذاك إلا أن أفلا كها على‎ 2-0 ٠ 


فصارت يحم الطبع تشمتاق ما يه: 


وى نغمات 0 قدمة 1 


بته بير هأ الجسم الذى 5 "وأت: 
ينغفها الأنلاك أعظم لذة 


رجءهأ فى قطعها كل ذروة 


5 تذكر ها إلا لجسل يك تلخمة 


تذكرت العهد القسدم كنت 
إلى العام الياق الذى عنه شذت 
تاذب فادئزت لذاك برقصة 
«مسامع والآبصار للحس رفت 
وإسممع . كانت تلك غير مفيدة 
يعطلها . عنا له ع الات 
فكيف نين التغمة الفلكية 
إلى فيذشاه سكينة سكتة 


وتمدو نا منه طخايل طربة 
عهوداً قديمات لها ما أسةتلذت ‏ 


غناء وتاسى عاسده كل غمة 


عن السير هيجت فالفلاة حدوة 


تكو نْ اساماع العاقل المتنصت. 


سفائن محر مقلعات باجة . 


تجناوب أؤتار بإذا هى حثه 


ساكن وها 5 استدارت فغات 


يخممما و ن دون كل مدوت ١‏ 


| وماذا ااذى أعمى عبيون الومهم 
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فلا تسب الاشياء مهملة م٠‏ 


وللحوت بل الدود فى العودبلانا 


وفوا لا آفاق .جو فميحة. 


ما خص نوع لا يتم سواه من 


وكل له عقل اده إل 
وما التحل ف أرضا عها لبيوتها 
وقد لدجز المرء المهندس وضمها ش 


و جعل لءاب العنكبوت لصيده ا 1 


وبفهم لعض الْذرّ مقصود بدضه 


وحسبك [اف النوعوالنوعشاهد ' 


1 فإِن ازدواج التمكل باش مشعر 


.ولو م حك إلا تفاهها إذا 
لكان لنا فيه دايل يدكنا 


من ظن شيئاً غير هذا فإنه 1 


ش ظ وقد شود الذكر الحكم بأنها 


وهل وصدق التسبييم من غير عاقل 
تأمل صلاة الشمس عند وقوفها 
وإثناتها وقت الزوال بركعة. 


توه أصداب المقول الضعيفة 
. سوى ذاك أفلاك علا أديرت . 

علها نراها تحن غير فسبحة 
ظ ماكز أفلاك وأوضاع هيئة 
مقاصد أفعال وترك شدودة 
مسددسدة من جكة بعلية. 
بآلاته الجكية المندسسسية 

ذباب شباكا ليس إلاالخبرة 

بقوة إدراك. لنفس زحكية 
:عدر (ة فى .طده به مستحثة 


جسسر 8 


بقوة تمييز وصصة نطاضصرة 


#ناغت بأدو أت ها أعمية 1 


يكل ادا الاق ارين دوا 


أتقديره عن نحكرة سدق عمة 
ف سس 2 4 ة وااذكر أعظم <بسة 


5 عبيون 7 غير لعصيرة 


ْ لدى الظهر فى وسط ااسماة خشية 


: وزعاءها” ل الغر وب (سدجدة 


كذا جملة الانلاك راكمة با " 


جرت عجدة لله فى كل طرفة 


. ونورك فوم استعاير ‏ الاشعة 
: “أدى كل ذى عقل ساب وجلت 


سد هلاو 


غااتفقت لى مذ عرفتك خلوة 
ولااعرضت لى فد جى الفمكر #عة 
ولا استغرقتى فى لاسن متة 
ولاس:<ت فى باطن ااقلبذةشية 
ولا خضءت نفسى امل ترومه 
ولا استقيلتى من جنابك نفحة 
وأصغى إلى تحصيله فى مسامع |! 
.وأ <سست ف نفسى بلطف دبيبما 
وهل شار بكاس من الحب جاهمل 
فةدحقق الدعوىالقياس وأينمن 
إذا غرتعى كنت عند ك حاضرا 
افيا باطتاً ألقاهفى كل ظامر 
آشابه إعلانى وسرى ومشهدى 
تجمعت الاضداد ف" وم يكن 
فنوعى فى شغصى لآلى تنيجة 
.ملأآات جهاتى الس ع متنك فأنةلى 
فصرت إذا وجهت وجهىمصاءا 
قصار صراى لى وتسى وطاعى 


:وءولىطواف واج ب وخلاله آم 


.وذ 2 ىو أسفيحى رحمدى وقربى 


ولو مم منى خاط سر بالنفاتة 
واو م أو الفمرض منى إلى" لم 


كثافة جح 


بذفسى إلا هرن فيك بحلوة 
فأغفيت إلا فرت فيك بيقظة 


فكانت لثىء غير مرك خشيتى 
كانت لشىء غير وصلك خضعى 
أُسرت حديثاً عنك إلا وسرت 
مشاعر دى كل هافت شءرة 
سدقت من جما الجب لا كشت 
بم افك قْ عقله دبن دنت 


7 الذر. اطف الحة 


. ومنيحب أن غيدى فيك < لى 


ويا أولا مازال آخر فكرق 
وءْيى وسارى فىهواك وشورق 


#ستغر ب لى فى الوى كل بدعة 


حيط وأيضاً أنت مكر نقطنى 


٠‏ فرايض أوقاق ف:فسى كعبتى 


وحرىوآعرويفى وح-جى وعمرنى 
تلادى لركتى من مئاسك حجوى 


الما كانتب لى إلا إلى" تلفتى 
إصح توج ه 5 وم تبر ذمى : 
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وكنت على أنى أوحد ظاهراً 
كنا من يكن قد صحءةّد وداده 
وبننى | آصالالغفس بالعةل واتفاً 
فإن هرت أيه قو ى الجسم ألحقت 


وإثقهرت فيه قوى|انفس صل 


وتبق "ا قد جاء تموى وايتها 
ولكها تق بنيران <سرة !| 
مذبذبة لاعالى العقل أدركت 
وير جع إلى إحدى المنين حنيها 


رقيات أن إطرى الس حنيها 


إذا ذكرته هزها مس طائف 2 


وما ذاك بالمدنى إليه ولا الذى 
أمى كلما قيل انقضت منه لوعة 
تزول الجبال الثم وهى «شيمة 
وذلك أص فب _أل الله عصمة 
أل يك فما نال آدم عسيرة 
على قربه من ربه وأصطفاته 


وإبعاده من بعد ذاك وص.دم 


ول يأت ذنبآ عامدآ فير أ ' 


تأخطأ فى التأويل جهلا خطه 
ول مخف مالاقى إذ انحط هابطا 


وما زأل يدعو الله سرا وجهرة 


فى باطلدنى قد ردنت باأثئوية 
ول ينهم يوما بسقم عقيدة 
على حس ما فى عالم الحس أيلت 
بعالها مملوءة بالمسرة 
إليه طوال الدهر يوما سلة 
هوتماهوت *مأرعوت واستقرت 
بعاد تقامى ضيق أغلال كربة 
ولا عالم الاجسام. فيه تبقت 
إلى عالم العقل الذى عنه صدت 
إليه الذى قد حال من بعد شقة 
وبين حماء أن تفوز بنارة 
فق القدوق الهو الال نين 
إذا لم يكن يدتى فربح بوقفة . 
أعيدت بأخرى مثلها مستحثة 


ش على حالة مكوسدسة مسثتمرة 


ماجءة مئهة ودر كل ديرة 
ومتءدظط للعاقفل .ااتثدت 
وميحيه إناه أعظم ماحةه 
وتجريعه إياه أعظر غصة 
بأول ّ الله طالب رخصة 
إلى الأرض من أعلى الجنانالمن.فة 
إل الأرض من هو لال مور العظيمة 
وحاول مئه العفو عنه سس ب 

(1 سس معارج القدس) 
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وكيف يمن يأتى ذنو با كثيرة 
وك جاهل لم بزدجر بالذىجرى 
لوّد شهل الخير الوجود بأسرة 
ولم يكن المقصود بالذات إنما 
ألم تر أن الغيث خير وإنه 
وأن لهيب النار للثوب حرق 
ؤدّد ينع الخير الكثير الذى رى 
ولو روعى ألضر الذى فهمأ 8 
وكانهلا كالخحر ث والفس ل عاجلا 
وم بك إلا عام الام وحده 
وفى الحشرات الساقطات منافع 
ولولم تسكن باءاش من نوعنااممق 
فن ذلك الفضل الردى تتكونت 
وغودر ما ثلقيه منه غذاؤها 
. لتتفدعش الآار واح متا إعليية 
وقدركب الاجسام ما وكل مأ 
وألبس منا كل جزء بحيز 
وما جمعنا بعد افتراق معجز 
وأن معاد الثىء بعد اتعدامه 
٠‏ ومطلع تس النفس من مشرق الخلا 


فسرحان من حى بقدرته. الذى 


ويضى وما وآفى بتوبة مخفبت 
على آدم من فعله كل خمرية 
فا كان من شر فذاك لندرة 
أنى بطريق الضمن والتبعيتة 


ليحصل مذه وكف بض الا كنة ا 


وحصل منه نض كل معيشة 
لنا فهما شر يسسير المضرة 
ول مخلقا لاختل نظ الخليقة 
وذاك بلا شك خراب البسيطة 
ولميخف مافىذاك من نقص خلقة 
حيط بها أهل العقول السليمة 
لفضل بخارات الهيولى الردية 
وفى مدخ ل الاوساخ فى الآرضحات 
لضفو الحوى من شوب كل أذية 


ويصفو لنا ورد الحياة الهنية . 


تركب منحل ولو بعد برهة 
لأركاننا الذاتية العنصرية 
وهل آخر خلو عن الآولية 
لأسبل دن [نشاه إنهاء بدأة 
سيطلءها من مغرب العددمية 


يميت كا أحياه أول مرة . 





(نت) 
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معارج القدس ف مدارج معرفة النفس 


حفيفة 


الموضوع 
خطبة الكهاب ٠.‏ 
فهرس المكتاب . 
مقدمة 
بيان إثيات النفس علي الجلة 
تقسم يظهر فيه مبادىء الآفمال . 
زيادة إيضاح من جهة الادراك . 
يوان أن النفس جوهر . 
بيان القوى الحيوانية . 
بيان القوى المدر كه . 
الحسكة في القوة اللمسية ٠‏ 
بيان القوة الا نسانية خاضة ٠‏ 
بيان اختلاف الناس فى العقل اليو لانى ا . 
د أمثلة هراتب العقل هن الكعاب الالهى . 
د حقيقة الادراك ومساتية في التجريد 
سؤالات وانفصالات >تها نفانس من الغلوم 
ذكر منشأ الفضائل والرذائل . 
بيان أمهات الفضائل . 
د« مثال القلب بالاضافة إلى العلوم 
م أمثة القلب مع جنوده 
« أن النفس قد محتاج إلى البدن وقد لا ع إليه. 


0 أن هذه القوى كيف برأسي بعضها إبعضاً . 
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.مو 
الموضوع 

بيان أن الأرواح البشرية حادثة الخ . 
بيان بقاء النفس . 
برهان إنها لا تفى مطلقا . 
بيان إثبات العقل المفارق الفعال والعقل المنفعل فى النفوس 
الانسانيلة . 2 
تاعدة فى النبوة والرسالة . 
بيان أن الر سالة لا تقعنص بالحد الخ . . 
بيان إثيات الرسالة بالبرهان . 
بان خواص النبوة وها خواص ثلاث . 
خائمة لهذا الباب . 
بيان السعادة والشقاوة بعد المفارقة . 

« «دقيقة اللقاء والرؤية. 
خامة : تنعطف قائدتماعلى ماسبق من معرفة الخنفس وقواها. 
الغول فى معرفة ترتيب أفعال الله . 
0 الله سيحانه و تغالى . 

م آخر : 

نوع جاع من المعرفة : ويليه فصلان فيهما مباحث ههمة . 
القصميدة المهائية 
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